





اذا هذا الكتاب 


مشکلة الإنسان المعاصر انه انفصل عن الطبيعة والكون والفلسفة . 
استغرقته حیانه اليومية بحیث ل يعد يفكر فى غيرها . لم يعد الانسان ‏ 
وبخاصة ساكن المدن ‏ يرى مظاهر الطبيعة من حوله ء قد تمر عليه أيام أو 
أسابيع أو شهور دون أن يتطلع الى صفحة الساء ليشاهد ما فيها من نجوم 
وأقمار . أو يسر ف حدیقة فيحاء أو يتأمل وردة ويتمتع بشذاها العطر . دون 
أن يفكر فى الكون وأعماقه والغازه وغرائبه . دون أن يتساءل عن وضعه فى 
هذا الكون . وحقيقته . من أين جاء وال أين عضي . 

لقد أصبح الإنسان العاصر - کیا وصف بحق ‏ آشبه عسمار فى آلة 

كبيرة » أو ترس فى ماكينة جبارة يدور حيث تدورء وهذه الماكينة هى الحياة 
المدنية المعاصرة بكل مؤسساتها اللإحتماعية وضرورياتها المعيشية , 

فالإنسان يذهب الى عمله . ويخوض مشاكله وصراعاته » ويقلق على 
لقمة عيشه ومستقبله . ويدخل فى علاقات متشابكة مع الآخرين . ولا يتبقى 
له بعد ذلك أى وقت أو جهد أو ميل للإهتمام بأى شىء آخر . لقد إنتهى أو 
كاد « اللإنسان الكونى » أى ذلك الذى يشعر بصلته الباشرة بالكون ۰ وحل 
حله « الإنسان الإجتماعى » أى ذلك الذى يقصر اهتماماته على الجتمم 
المحيط به . 

هذا الوضع جرد الإنسان المعاصر من أعماقه وأبعاده » جعله مسطحا 
لا يكاد يعرف لنفسه معن أو غاية . جعله أقرب الى الضياع والتعاسة مهما 
حقق من تقدم تكنولوجى ورفاهية مادية . ول يكن ذلك هو وضع الإنسان ف 
العصور الماضية . فبالرغم من انها كانت أقل تقدما من الناحية المادية إلا أنها 


۳ 


كانت تتیح فرصة أكير أمام الانسان للتفكر فى الطبيعة وما وراء الطبيعة 
والكون . وق هذه العصور ظهرت الأديان والمذاهب والفلسفات الکبری ال 
لانزال نعيش على هداها الى اليوم . 

وح نستقیم حیاتنا المعاصرة لابد من العودة الى البعد الكون . لابد من 
مد آفاق الاعتمامات اليشرية الى ما وراء حدود الجتمم وال هتمامات 
اليومية . لابد أن تستوقفنا اسرار هذا الکون الى تعودنا أن نتجاهلها ولذلك 
فإنها تبدو لنا خارقه وغير مالوفة . 

۱ ابة وملىء بالاسرار . وکلیا تقدم 
۱ + .. وتکشفت آمامنا قوانين كنا 
نجهل من ذلك . متلا » ماتبین نا الیوم 
من ار بدة کشوالب الطوب . فالذرة ال 
كنا جی .دس سريب نسب .سر رحدة مادية لاکن تفتيتها إذ ھی جرد 
تركيبة کهر بية أو طاقة جمدة ٠‏ والعقل البشرى الذى كنا نظنه جرد إفراز للمخ 
إذ هو قوة لا نعرف مداها ولا نستطيع أن نسبر غورها . 

اننا اليوم نستطيع أن نفهم عن أسرار الکو والنفس البشرية أفضل مما 
كنا نفهم فى الاضیی . وكثير مما كنا نتصوره ظواهر خارفة لا تفسير فا الا بقوى 
ما وراء الطبيعة إذ ھی ظواهر عادية تحکمھا قوانين كانت غائية عنا . المشكلة 
الوحيدة الى تعترضی الآن فهمنا لمزيد من هذه القوانين هى انصراف اذھاننا 
عموما عن التقكير الكوى وإنغلاقنا داحل الدائرة المادية المحدودة ال تعيش 
فيها حیاتنا ٠اليومية‏ . 

ومن هنا نشأت فكرة الكتاب وما يضمه من موضوعات يتعلق بعضها . 
بالغاز الكون المتعدد الأبعاد وبعضها يتعلق بأسرار النفس وما تنطوى عليه من 
قوی حارقة . ومثل هله الوضوعات ليست جرد شطحات وإغا أصبحت الآن 
فروضا علمية يبحثها العلياء وتخضع للتجارب المعملية . وقد ساهم الاعتراف 
بعلم الباراسيكلوجى وعلم الروح فى فهم وتفسير كثير من هذه الظواهر 
اخارفة . أو الى كنا نظتها كذلك . 


المأدية والطريق المغلق 


والصراع بين ا ادیة والمثالية قديم منذ فجر التفكير الانسای . الماديون 
لایرون فى هذا العام سوى المادة الصلبة التى تدرك بالحواس وما عداها أوهام 
وتخيلات لا أساس ها ولا يعتد بها . والمثاليون يرون ان هذا العالم المادى لیس 
فى حقيقته سوى انعكاس لعالم آخر هو عالم الروح والمثال والحقيقة الطلقة . 

وقد أحرز الفكر المادى إنتصارا كبيرا فى أوروبا فى أعقاب غصر النہضة 
كرد فعل للتجاوزات السيتة من جانب الکنیسة ورجال الدين المسيحى خلال 
القرون الوسطى . فصار الناس يقولون : مادام هذا ا حھل والظلم والظلام 
يفرض باسم الدين والروح فلا سبيل إلا أن نطرح كل هذه الأفكار المثالية 
جانيا ولا نؤمن بغير المادة التى نراها بأعيتنا ونلمسها بأصابعنا . هكذا أخذ 
يفكر علماء ومفكرو أوروبا فى العصور الحديثة . وما أن حل القرن التاسع عشر 
حتى كادت تكتمل سيطرة الفكر الادی نتيجة لتوالى الاکتشافات العلمية 
المذهلة التى نقلت البشرية الى عصر جديد من التقدم والرفاهية . 

وظن الماديون أن قد خلا هم ا جو تماما » وعقد شم لواء النصر نہائیاے 
ولكنبم كانوا وا مین . فهم فى حماستهم لإكتشاف القوانين المادية الحديدة 
تيجاهلوا الحخانب الروحى وهو الوجه الآخر والأسامی من الحقيقة . وبذلك 
أغلقوا أنفسهم فى الدائرة ا مادیة الضيقة وعجزوا عن رؤية أى شىء حارج هذه 
الذاثرة . 

وكانت النتيجة أن قاسى الانسان تحت وطأة الماديين بمثل ما قاسی أو أكثر 
نحت وطأة رجال الكنيسة فى القرون الوسطى . لقد جرد الماديون الانسان من 
بعدہ الروحی > وحرموه من التطلع الى ما وراء الأسوار المادية ال محیط به 
والتی تصنعها فى الواقع حواسه امس . فإذا حاول فؤاده أن ينطلق خارج 
هده الأسوار أحنوا عليه باللائمة واتهموه بالتخلف وا لحھل واللاعقلانية . 

ولكن لم يلبث العقل أن خف الى مساعدة الفؤاد . إذ مع تقدم العلم فى 
الفرن العشرین سقطت حدود المادة وإذ سحجبھا واستارها الغليظة تمدو شه 
بالستر الشفافة التى لاتكاد تخفى ما وراءها من عالم الروح المتسع الارحاء 


وأصبح العلاء الماديون أنفسهم يقرون بعجزهم عن فهم الحقيقة بعد أن کانوا 
يظنون أنها فى متناول آیدہم . 

لقد فهم العلاء الماديون مثلا كيف تعمل قوانين الادة ولکنہم لم یستطیعوا 
أن یفهموا لماذا تعمل على هذا النحوء غرفوا مثلا التفاعلات الكيماوية الق 
تحدث فى الجسم البشری ولكنبم لم يعرفوا لماذا تنشط هذه التفاعلات أصلا وما 
الذى يجعلها ہذا القدر من الإنضباط . بلا تضریط ولا افراط ؟ ان العرفة 
المادية تقف عند حد معين لاتتعداه . ولابد أن هناك حقائق آخری مجمهولة 
حارج أسوار تلك الادة . 

سراب التقدم الادی 


وق نفس الوقت بدأ الناس يشعرون أن الواحات الفيحاء التی يعدهم بها 
التقدم العلمى المادى ليست سوى سراب » حقا لقد قدمت الخترعات 
الحديثة والتقدم التکنولوجی البار كثيرا من وسائل الراحة المادية الق تبدو 
ضربا من المعجزات . ولكن هذه الوسائل لم تجلب الراحة المنشودة للإنسان . 
بل على العكس آتت معها با يفوقها من المتاعب والتناقضات . وبالرغم من 
التقدم المادى الذى أحرزه العصر سقط الانسان فريسة للهم والقلق والأمراض 
النفسية والعقلية » وقامت ا حروب والنازعات بين الدول » وبلغ سباق 
التسلح حدا یہدد بتدمير البشرية كلها . 

من المتناقضات مثلا فى هذا العصر المادى انه فى الوقت الذى استطاع 
الإنسان الغاء حدود المكان والزمان بفضل الخترعات الحديثة كالطائرة 
والسيارة والبرق والإذاعة والتليفزيون نجد أن الفواصل بين الدول والشعوت 
زادت قوة وامتناعا نتيجة للحدود الدولية > وا حواجز التمركية : والنازعات 
السياسية . وغير ذلك من ا تاریس الت يبثها هذا العصر بين أبناثه . 

وبعد ان كانت الحروب فى الاضی تقوم على الشجاعة الفردية وبقتصر 
خطرها على المحاربين أنفسهم صارت الحروب اللحديثة شاملة لاتفرق بين 
العسكريين والمدنيين . ولا تستثنى شیخا أو امرأة أو طفلا > وإنما تبلك التميع 
باسلحة الدمار الشامل التی يطلقها محاربون لا يرون خصومهم . ولا يواجهون 
عدوهم وجها لوجه . 


وأصبح الانسان فى العصر المادى الحديث شرها لا يرضيه شىء ولا يقنع 
بشىء ٠»‏ كلما أحرز من وسائل الرفاهية والترف إزداد حاجة الى المزيد وشعورا 
بالنقصر والرمان . لقد فقد إنسان العصر الحديث اما فضيلة القناعة . وهی 
فضيلة لاغنى عنپا للتوازن النضی . 

بل لقد انہار التوازن النفسی كلية للجماعات والافراد . . فانتشرت 
مشاعر القلق والتوتر والقسوة وانعدام الثقة فى العلاقات الإنسانية ء وتوارت 
مشاعر اب والرحمة واطنان والایان فإين هى الراحة ال جاء ہا التقدم 
المادى ؟ 

لقد سلب هذا التقدم باليمين ما أعطى باليسار . وما أن تذوقنا ثماره 
الناضجة حى تین لنا آنا تنطوى على مرارة هائلة . 


حان وقت المر اجعة 


لقد حان وقت مراجعة النفس وتعديل السار . حان وقت ا خروج من 
یود النظرة المادية الضيقة التى تحبس التفس البشرية وتعوقها عن الانطلاق . 
لقد فرضنا على أنفسنا الحياة فى عالم أحادى الابعاد حوطه الأسوار المادية من 
كل جانب . وا لحقیقة ان العالم الذى نعيش فيه متعدد الابعاد . عالم الروح 
والادة ‏ عم الخال والواقع ۱ عم السر والشهادة . ما ندر که مه بحواسنا 
المادية اسشمس لیس سوی القشور الق لا تغنى ولا تشبع من جوع . آما ما تحت 
هذه القشور من آعماق هائلة . وأسرار کبری . فلابد لاستجلائها من نظرة 
جديدة لا تتنكر للقوانین الادية التى كان اکتشافها مفخرة للعقل البشری . 
لكنها تتسم أيضا وف نفس الوقت للحقائق الروحية التى غفلنا عنبا زمنا 
طویلا . 

ليس الطلوب التنکر للتقدم العلمی الادی والارتداد الى عصور الخرافة 
والخدس والعجز . ولا الطلوب مد النظر لاستشراف ما فى هذا الکون من 
فیم روسیة علیا هی الكميلة باحراج الانسات من أزمته العاصرة . 


وهده ھی دي هذا ۱ ر الت يكن أن مها بالقل والعتا معا 5 
البحث عن آفاق جدينة تعيد للانسان ثقته وتوازنه وإرتباطه بالحياة والطبيعة 
والكون . 


و هلا شد متنطلق حل ا الكتاب الد استمل الد لق معظم معلد ماتد س 
سلسلة The Supernatural!‏ التی اصدر شا دار و داتس ی » للنش نحت !شراف 


كولين ويلسوث ويورى جیللر . 


٣‏ ہے 


محمد العزب موسى 


7] اذهان بلا حدود : 


© الباراسیکلوجی او ما وراء علم النفس 
© هاتف بلا أسلاك 

© الحاسة السادسة فى معامل الاختبار 

© البحث عن أساس مادى للباراسيكلوجى 


أو ما وراء علم النفس 


أذكر جیدا عندما كنت فى الحادية عشرة من عمرى ؛ أو فى أولى ثانوی 
بالنظام القديم » انى كنت شغرفا الى أقصى حد بإحدى جلات الأولاد الى 
كانت تصدر ف ذلك الین . كانت هله المجلة تصدر صباح كل خميس . 
وكنت آقضی الليلة السابقة مشوقا الى صدورها فى الصباح . وعندئذ أكون فى 
الشارع فى ساعة مبكرة جدا لأحصل على جلى الحبوبة . 

وصباح ذات خميس » استيقظت میکرا وقلت لأختى وهی طفلة آیضا 
تشاركنى نفس الاهتمام بالجلة : لقد حلمت انبی إشتريت المجلة وكان فيها 
كيت وکیت ء ومضيت آصف صورة الغلاف ومغامرات شخصیات الجلة 
الشهيرة » فالقرد بیانکی يفعل کذا ء وابن ححا يفعل كيت . والكشاف 
الباسل يبدأ مغامرة جديدة ضد عصابة تهريب » وھکذا . 

ونزلت الى الشارع بعد أن ازدرت طعام الافطار » وإشتريت المجلة . 
ولدهشتی الشديدة وجدت على غلافها نفس الصورة التى رأيتها فى الحلم . 
وازدادت دهشتی عندما فتحت صفحاعہا وأخذت أقلب فيها حين طالعتنی نفس 
الموضوعات الى رأيتها فى المنام » کاننی كنت أقرأها أثناء نومى على سريرى 
بالفعل . فدق قلبى بشدة ء وسارعت الى اختی وأريتها الجلة وما فيها من 
موضوعات حدثتها عنہا .. فأبدت هی أيضا دهشتها الشديدة . 

هذه القصة أغامر بروايتها فى صدر هذا الكتاب لعلمى انها سوف تر 
شكوك كثيرين من القراء . أو سوف اتمم على الأقل بأننى متحيز 
للباراسيكلوجى ۰ ومن ثم يكون حديثى عنه غير محاید أو موضوعى : وهو 


۱۱ 


شعور يكفى أى قاریء لان یضع الكتاب جانيا 4 وا ےحشقة انی أكتب عن هذه 
الظاهرة من معسكر ا لتشککن المتروين لا من معسكر القابلين المتحمسين 3 او 
الرافضين المتزمتين . 
ومن سمو کل قاريء آن نشك ۴ هذه القصبة و اما 1 بل أن والدى 
وغيرهما من الكبار حين حدئتهم بهذا الحلم الغريب وأريتهم المجلة اثباتا 
لأصدق کلامی إبتسموا وم يصدقوا 3 ول تشفع لى شهادة أختى بأنني حدنتها 
هذه القصة تذكرتها مبتسما وأنا أقرأ قصيدة للشاعر كول ر يديج يقول فيها : 


ماذا لو أخذتك سنة من النوم 
وماذا لو حلمت أنك ترقی فى السماء 
الى مكان عال به جنة من الزهور 
ومادا لو قطفت منہا زهرة 
لتجد الزهرة بين أصابعك ؟! 
وأحمد الله على أية حال اننى لم استيقظ من نومى لأجد المجلة فى يدى . 
وإلا أصبح الأمر خطیرا ء بل ان شارحی كولريدج يصفون هذه القطعة بآنها 
حض حخیال شاعر » ولم يتصور أحد منہم بالطبع أنه قد يعبر عن تجربة 
حقيقية ! 
وعندما أخذت أقرأ عن الباراسيكلوجى وجدت ان ما حدث لى . أى 
حلم الطفولة هذا يشبه على نطاق ضيق تجربة السيدة سنكلير . هله السيدة 
ھی زوجة الروائى الأمريكى أوبتون سنکلیر الذى عاش فى عشرينات هذا 
القرن وكان کاتبا اشتراكيا على شاكلة مارك توين وشتاينيك . وقد اكتشفت 
الزوجة فى نفسها مقدرة غريبة ء هی انه فى امکانہا ان ترسم أى شكل مرسوم 
داخل مظروف مغلق » ويصف سنكلير فى كتابه « الصخاطب الذهى » . 


۲٢ 


قصة هذا الإكتشاف فيقول ان زوجته كانت تعانی ألا شدیدا من مرضی 
اصابها . فتعلمت ان تفرض سيطرتها الذجنیة على هذا الا . وذلك يأن كانت 
تسترخى تماماء وتجرد ذهنها من كل الأفكار . فيا عدا فكرة واحدة تركز 
علیها . ثم تطور إهتمامها بالقوی النفسية عندما تعرفت الأسرة على شاب 
يدعى « جات » كان يؤدى اعمالا ذهنية ومادية عریبه جا فى ذلك رفع جسمه ف 
اشواء ‏ وانشات السيدة سنلم علاقة قوية مع « جات » بل يمكن القول بانہا 
تلمدت عل يديه وذات صباح قالت السيدة سنکلیر انها حلمت انبا تلقت من 
١‏ جان » سلة صغيرة من الزهور ا حمراء والبتفسجية ‏ ثم أمسكت قلا وورقة 
ورسمت سلة الزهور . وبعد قليل فوجىء الزوجان ستكلير بدق على الباب . 
وكان القادم رسولا من ١‏ جان » بیجمل نفس سلة الزهور التى رأعہا السيدة فى 
المنام ! 

وخلال العامين التاليين رسمت السيدة ستكلير ۲۹۰ رسا كمحاولة 
لضاهاة رسوم مختلفة قام بها زوجها وسكرتيرة وآخرون ثم وضعوها دون أن 
تراها داحل مظاریف مغلقة ؛ وجاءت بعض هذه المحاولات صورا طبقا 
الأصل . أو بالتحديد عد الزوجان سنكلر 1۵ حاولة ناجحة تماما . ٠٥‏ 
حاولة أحرزت نجاحا جزئيا . والباقی أى ۷۰ فقط كانت فاشلة . 

وتعرص سنگلبر وزوجته للسخرية والازدراء من الكثيرين . ويخاصة من 
زملائه الاشتراكيين الذين كتب أحدهم مقالا فى صحيفة بعنوان « سنکلر 
يشترب من اسلنون ۾ » ورد سنکلر على اعتراصاتهم مستخدما كل ها یق 
استطاعته من الفصاحة قائلا « اننى لا أريد أن أؤمن بالتلیباتی . انی لا أعرف 
ماذا يكن أن آصنم به . ولا أعرف الى أية وجهة من الکون سوف يحملنى . 
اننى افضل تماما ان أكرس كل وقتى لعملى .. بإختصار لیس هناك نی هذا 
العال أى سبب یدعونی هٰذا الاهتمام سوى إيمانى استازم يأن التليبائى حقيقة . 
واسحلا صی للصدی تسم عا أن أقول دلا ۾ ۔ 

اما الیوم » بعد ستين عاما على هذا الأحداث . اذا قدر لسنکلبر أن يرد 
على منتقديه لن يكون محتاجا لكل هذه الفصاحة ليدفع عن نفسه تهمة السبر 
نحو الحنون . فان الكثيرين اصبحوا بؤمنون بصحة التليبائى وغيره من ظواهر 
الباراسيكلوجى وحتى الشيوعيين انغسهم يدرسونه فى المعامل . حکی فى 


و 


مهندس سوفیتی إلتقيت به فى القاهرة منذ سنوات أنه كان فى شبابه يعمل فى 
أحد الناجم الروسية . وذات صباح قرر عدم الذهاب الى العمل بدوت أى 
سبب على الاطلاق . فلم يكن مريضا أو متوعك المزاج . ول يكن من عادته 
الإمتناع عن العمل » علاوة على ما فى ذلك من مساءلة وجزاء . وفشلت 
زوجته فى إقناعه بتغيير قراره الغريب . وق نفس هذا اليوم حدث یار ف 
المنجم . وقتل جميع من فيه من العمال والمهندسين . وكان غيابه مدعاة للشك 
حتی ام اٍستد‌عوه للتحقیق ‏ و أضاف الهندس السوفيتى بعد الانتهاء من 
قصته : أن کل کتابات مارکس وانجلز ولنين لا تفسر ما حدث ! 


نقد أصبح الباراسیکلوجی الان . ذلك الفرع من علم النفس الذی تم 
بالتلیباتی وغیره من القدرات النفسية الخارقة . فرعا مستقلا من العلوم . وق 
عام ۱۹٦۹‏ حصلت رابطة الباراسیکلوجی . وهی رابطه دولية تضم کبار 
الشتغلین مهذا العلم ء على عضوية ہ الرابطه الأمريكية لتقدم العلوم » وهی 
ھیثة علمية على مستوی رفيع ۰ وکتبت العاله الا تثربولوجية الشهيرة مارجریت 
ميد تؤيد انضمام الباراسیکلوجیین قائلة « ان تاريخ تقدم العلوم ملىء بالعلاء 
الذين يبحثون فى ظواهر لا تؤمن بجدواها الوسسات القائمة ولکن تثبت 
صحتها في| بعد . . اننى آقترح التصویت فورا الى جائب انضمام الرابطة » . 
وأسفر التصویت عن إنضمام الرابطة بنسبه ستة الى واحد . 

لقد آصبح العلم اليوم أكثر تساغا إزاء الكثير من الأشیاء الت کان 
یرفضها رفضا باتا من قبل ء وبالرغم من التقدم العلمی ا حبار الذی اتاح لنا 
سيطرة ما كنا نحلم ا على قوى الطبيعة الا أن هناك جالات معینة داخل 
أنفسنا لم يستطع العلم أن یقتحمها . بل يقف عاجزا أمام أسوارها . وهذا 
العصر الذى أصبح فيه الوجود البشری نفسه مهددا بسبب سبق التقدم 
العلمی على التقدم الضميرى للإنسان . بدا الكثيرون من الناس يفتشون عن 
بدائل هذه النظرة العلمية العقلانية الحافة الى العام . وبدات الثقافات 
والفلسفات والأديان القديمة تشر اهتماما جديدا متزایدا بعد أن كانت تعتبر 
بالامس القريب ظواهر بدائية بربرية لا تثير الاهتمام . وبدأ الناس يتساءلون 


دی 


أترانا ونحن نسافر سريعا هكذا قد نسینا شيعا خلفنا ؟ شيعا هاما ونافعا سواء فى 
أعماق ٠‏ تفوس أو فى مناطق بدائية ومتخلفة ف هذا العالم ؟ 
لندن کت عنوان 1 سل والانٹربولوجی » 5 وکانت در وه المؤتمر 
ورقة بعنوان « المساهمة الأفريقية » قدمها انجلیزی یدعی ادریان بوشير كان هو 
نفسه طبيبا بالمعنى الافریقی . 

فقد د عاش دریان وشير سنوات طويلة بين رجال القبائل الا فریقیۃ ۱ ن فى 

عشر التى تو هله کی یکون طیباً سار" ای سانجوماے ویقول ب بوشير 

ان ۳ والطقوين السحرية الى يؤدونها ليست جرد خرافات , وإعا دى 
نفس الظواهر الق يبحثها علم الباراسیکلوجی فى معامل الخرب الیوم مع 
فارق واحد هو ان الغربيين ینظرون الى هذه الظواهر بعین الشك آما رجال 
القبائل فانہم یقبلونبا کحقائق مسلم با . 

وا حکایات عن القوی النفسية اخارقة للاطباء السحرة ف افریقیا تنهال 
على مسامع العالم منل فتحت افریقیا للتجارة والاستکشاف فى القرن التاسع 
عشر » ومن آمثلتها هذه الحكاية الغريبة ال قصها صياد وتاجر انجلیزی 
ید عى 5 , لسلى وأوردها ۴ كتاب طبع £ ادییرة عام ۵ ۷ , 

يقول لسلى انه أخرج تابعيه من صيادى الأفيال المحليين فى مهمة صيد . 
وأمرهم با حضو ر للقائه ی مرعد معين ومکان لد ۽ ولكنبم لم یظهر وا 3 ول 
يعرف ماذا حدث هم . فذهب يستشير طبيبا ساحرا » فساله هذا عن عدد 
صياديه الغائبين وأسمائهم . ثم أشعل لمان ركات من النار بعددهم وألقى 
فيها ببعضص الحذور والأعشابف الى اعرجت دخانا كثيقا . وابتلع جرعة من 
الوا 1 ودخل 6 عسو به ۱ 

وبعد حوایل عشرة دقائق ‏ آفاق من غيبوبته . وأخذ ینقب فى رماد کل نار 
ویبلغ لسلى ماذا حدث لصیادیه كل منہم على حلة : آحدهم مات باحمی 
الجموعة . والثالث قتل أربعة أفيال وانتزع أنيابها ٠‏ ولکن الناجین من الهمة 


ی ۱ 


لن يعودوا قبل ثلاثة آشهر . وسوف يسلكون طريقا آخر غير المتفق عليه . 
وبعد ثلاتة آشهر عاد الصیادون وتأكد لسل من صحة کل كلمة قاطا الطبيب 
الساحر ' 


والمتشككون فى الباراسیکلوجی يقولون ان مثل هذه الحكايات لا تثبت 
شيعا » انها مجرد شهادات من أشخاص لم تخضع للبحث الوثيق ء وكلنا نعلم 
كم خدع الواس وتخون الذاكرة ء وذهن الإنسان تراق للعجائب والغرائب 
والمثيرات » وهو بفقد مقدرته على النقد . ويخدع بسهولة إذا قابل شيئا من 
ذلك . وقد قيلت ملايين القصص الثيرة عن الغرائب والأشباح ال هزت 
المستمعين فی ا حانات وا خانات وحول مواقد النار ف ختلف عصور التاریخ 3 
والیوم تظهر حكايات الباراسیکلوجی لتفعل نفس الشىء بقارئى الكتب 
والمجللات ف هذا العصر العلمی . 

ولكن هذا الموقف الرافض بداءة لم يعد موقفا علميا يثير الاحترام . فإن 
على العلم أن يرفض بالدليل تماما كيا عليه أن يقبل بالدلیل . والرافضون 
للباراسيكلوجى لايقدمون دلیلا يدعم رفضهم بل هم فى أغلب الأحوال 
يرفضون المضى ق دراسة الظاهرة وفحص تراربہاء مع ان تطبيقات 
الباراسيكلوجى أو المعرفة حارج ا حجواس أصبحت من حقائق الخياة اليوميه 
التی پعرفها كل إنسان . فکثیرا ماتذکر شخصا غاب عنك عنك زمنا طويلا ثم جده 
فجأة أمامك . أو تفکر فى إنسان معين فیرن عليك جرس التلیفون . أو تردد 
أغنية قديمة ثم تفتح الراديو أو التليفزيون فتجدها مذاعة . وف مثل هذه 
الأحوال يقول الانسان لنفسه أو لصاحبه « لا بد ان عندى تلیبائی فقد كنت 
أفكر فيك » . ولکننا لا عبتم بالضی أكثر من ذلك فقد تعودنا ان نؤمن 
باکتساب معارفنا وتجاريبئنا عن طريق ا لحواس .. وا لحواس فقّط 

ان مثل هذه الظواهر الخارقة اصبحت تخضع للتجارب المعسلية اليوم . فى 
كل الدول المتقدمة فى الغرب والشرق على السواء بما فى ذلك دول الكتلة 
الإشتراكية التى تأخخذ بالمديج المادى الصارم . وإذا كان الرافضون والتشککون 
لابتزحزحون كثيرا عن موقفهم . ويقولون ان أوهام اللحان والخان القدية 
يمكن أن توجد أيضا فى العامل الحديثة . إلا ان الموقف من الباراسیکلوجی 
اصبح الان اكثر تساعا عا كان عليه منذ 4۰ أو 3٠‏ عاما . ومع ذلك لا یزان 


حخال الدراسات الہاراسیکلو جيه لىدا بالعو اطف وعدم الخقه والغموضص پیت 
يصعب على الاتسان المحايد أن يستريح الى نظرة واحدة . 


علم النفس الغيبى 


إن الباراسيكلوجى أو علم النفس الغیبی مهتم بدراسة عدة ظواهر خحارقة 
للمالوفات يكن تقسيمها الى نوعين رئيسين : ظواهر ذهنية جمحها تعبير 
و الإدراك خارج مجال الواس » وتشمل التخاطر ( التلیبائی ) والاستبصار 
وقراءات الائر والتنبؤ بالمستقبل وإدراك الماضى . وظواهر جسمانية مجمعها تعبير 
« القدرة النفسية على التحريك » أو « الاستحراك النفسى » وتشمل تحريك 
الأشياء بالقوة النفسية » والسباحة فى اطواء . وتجسيد المادة . ونزع المادة . 
والطب الروحى . والطرح الروحی . 


Telepathy : التخاطر‎ 


ویعنی انتقال الأفكار من شخص ( الراسل أو الوسیط ) ال شخص آخر 
( الستتبل أو التلقی ) بدون استخدام وسائل الاتصال الحسية » وهو شکل 
من أشكال « الأدراك حارج ال اواس : Extra Sensory Perception‏ 
وہالرغم من ان له تطبيقات كثيرة فى الحياة اليومية إلا أن صحته لر تثيت مائیا 
بعك »ي ولكن أجريت تجارب معملة عل التخاطر پاست‌خد ام أوراق 
و الكوتشينة » وأحرزت نجاحا ملحوظا. ويفتح التخاطر مالا كبيرا أمام 
العلاقات الانسانية إذا امک السيطرة على أسراره وإستخدامه يسهولة . 
ويقول الصحفى المصرى مصطفى آمين انه جرب التخاطر بنجاح مع شقیقه 
التوام على معن 1 انناء وتوف الأول 8 السحنٰ 1 والثای ۴ لندن ۲ 


الا سشصار ۶6ٴ) 


وشو القدرة على رؤيه اشیاء بعيدة أو سماع اصو‌ات ea)‏ 2۱۲۵۱13۲۵6 
ناموت استخد ام اواس 1 واحیانا ما ختلط الامر ہت الااسشصار والتخاطر 5 
فى حالة الطبيب الساحر الأفريقى الق قصت فیا سيق قد تكوب معرفة 
الساحر ایر صیادی الأفال ر اوه ۹ التمخاطر لم یل ایا الصیادین 


۱۷ 


الناحين وليس الى جلاء الرؤية النفسية . ومن أشهر حالات الاستبصار ف 
تراثنا الإسلامى تحذير عمر بن الخطاب لأحد قواده فى ساحة المعركة من وجود 
العدو حلف الخبل . وكان الخليفة حینثذ يصلى بالناس فى المدينة > وتلقى 
القائد التحذير على بعد مثات الأميال وعمل عوحبه . 


3 ph 
Psycho metry قراءة الأثر‎ 


وهى حالة خاصة من الاستبصار يستطيع فيها الوسيط أن يتلقى معلومات 
عن شخص أو شنىء عن طريق الاتصال ببعض متعلقات هذا الشخص أو 
الثىء ء وكثيرا ما تستخدم الملابس أو الخواتم أو الصور الفوتوغرافية فی قراءة 
الاثر لمعرفة مكان شخص غائب أو شىء ضائم مثلا . وهذا الاسلوب من 
الياراسيكلوجى معروف فى مناطق كثيرة من العالم العری وبخاصة السودان 
حيت یبرع السودانيون فى فن قراءة الأثر . وتلجاً بعض أجهزة البولیس حتی 
فى الدول الراقية الى قراء الاثر للمساعدة فى الكشف عن الحرائم . 


معر فة الستقبل والماضى ا Precognition & Retrocognition‏ 

وهى « العرافة ۾ الت يكثر فيها المدعون والدحالون ومع ذلك فان بعضص 
الخالاات شر اهتماما خاصاء ومن أشهرها حالة العراف الفرنعی الشهير 
نوستر اداموس الذی عاش فی القرن السادس عشر ۱۵۰۳۱ - ۱۵۲۰۰ ) ۰ 
وبالرغم من انه نظم نبوء‌اته شعرا باسلوب رمزی غامض إلا ان المتحمسين له 
یقولون أنه تتبأ بظهور نابلیون وهتلر والهجوم الذری على هیروشیا وناجازاکی 
٠‏ وتخل الملك آدوارد الثامن عن العرش ٠‏ ومصرع جون وروبرت کنیدی كا 
يقال أنه تنبأ ببحرب عالیة ثالثة تبدأ فى الصين ء وبالرغم من ان كتاب نبوءات 
نوستراداموس العروف ہاسم «٠‏ القرون » قد وضعته الكنيسة فى قائمة الكتب 
الممنوعة من التداول فى عام ۱۷۸۱ الا ان هذا الكتاب ظل يطبع بإنتظام طوال 
الاربعمائة سنة التالية لتأليفة » وفى أثناء ا حرب العالمية الثانية كان هذا الکتاب 
یستخدم لأغراض الدعاية من جانب ا حلفاء والمحور على السواء . فقد كانت 
الطائرات الا مانیة تلقى فقرات من الكتاب فوق فرنسا لاضعاف الروح المعنوية 
للغرنسيين . ورد الكخلفاء بإلقاء الفقرات التى تناسبهم على المدن الألانية ! 


١ 


وهناك ایضا المتنيئة الأمريكية چین ديكسون التى تنبات فى عام ۱۹۵۲ بان 
و ا حملة الانتخابية القادمة ۱۹۲۰ سيكسبها ديمقراطى وانه سوف يغتال أثناء 
رئاسته » وقد عادت هذه السيدة قبل آسابیع من اغتيال الرئيس کنیدی الى 
تحذيره من القيام بزيارة الحنوب لان هنه الزيارة ستکون مميتة له . 

أما التنبؤ بالماضى فیصعب التاکد من صحته لعدم امکان التحقق فيه بين 
المعرفة اللاحسية » والمعرفة العادية ء ولكن بحدث فى حالات كثيرة أن یت کد 
شخص ما من صدق قراءة ماضيه من جانب عراف لا یعرف عنه شيشا . وف 
حالات نادرة جدا تحدث رجعة فعلية الى الماضى فیشعر صاحب التجرية أنه 
رجع فى الزمن الى عصر مضی ء وميل له انه يرى الأشياء ويسمع الاصوات 
الى كانت محدث ی ذلك المكان ف الماضى . وقد زعمت سيدتان انجلیزیتان 
زارتا قصر قرساى بفرنسا عام ۱۹۰۱ اغا شاهدتا فى حدائقه وممراته ا حراس 
ملابسھم التقليدية ونفس ما كانت عليه الميان والأثاث منذ مائ عام ! 


حر یلك الأشياء بالطاقة الٹفقسة 59 ۳۰۷۳ 


وهذه التركة تال إنطلاقا من « هيمنة الذهن على الادة و وبعض الذين 
يدعون امتلاك هذه القدره أو الطاقة النفسية يستطيعون رفع الأشياء المادية 
الصغيرة كالكرات ا حدیدیة والشوك والملاعق وتركها معلقة فترة فى اضواء 
حم د تركيز الذهن عليها 3 وبعص _ هؤلاء اللأشخاص يدر نون فدراتهم هد و 
ويقدمون أحيانا عروضا أمام الجماهير ومن أشهرهم يورى جيللر الذى أدى 
عروضا كثيرة نی التليفزيون البريطانى وأمام علاء ختلفین . وهؤلاء المحترفون 
یگٹر فيهم الدجالون ولا يمكن تقدیر أفعالهم بأكثر من تقدیر مهاره الحوأة الدين 
قة التحريك لدی أشخاص عاديين فى ظروف خاصة . كحالة رجل من 
كاليفورنيا اعت ذات ليلة _ بعد یوم من وفاة زوحته ہ سعور قوف ہو جودھا 
معه فى الغرفة » فقال : « إذا كنت هنا حقا وفى استطاعتك أن تسمعينى قدمى 
علامة على ذلك » : ول يكد ينطق هله الکلمات حي فوجىء بوفوع ١‏ عربه 
موديل ؛ حصان من انعدن الثقيل الى الأرض اس حيتت كانت مستفره على 
منضدة منذ ۱ عاما لم محرکها أحل . هل حدث ذلك بفعل روح زوجته أو 


۱۹ 


بطاقته هو على تحريك الادة أو سبب طبيعى . مسالة مفتوحة للتقاش ! 


ولكن هناك شواهد متراكمة عن هذه الظاهرة بما فى ذلك القدرة على 
الجائط . وقذف الصحون والأوان فى الغرفة » وغير ذلك من الظواهر الق 
تعر ۴ نظر العامة الى أن البيت مسکون بالأشباح وقك يكون السيب 
احقیتیی هو وحود طافه کر یلك الا شیاء لدی بعضصس سكان انز ل وحاصه من 
الأطفال دون سن الم . کا ان بعض علاء الاثار لا یستبعدون أن تکون 
هذه الطاقة قد استخدمت کلیا أو جزئيا ی بناء العابد والأهرامات القديمة الق 
یستحیل على التکنولوجیا العاصرة انشاء متيلاعها ی الوقت الحاضر . 


استحضار الاشاء Teleportation‏ 


وهو نوع من ظاهرة التحريك بالطاقة النفسية . قدرة على تحريك شىء من 
مکان الى مكان آخر . أو استحضار شىء من مکان بعید فى لحظات . وأكبر 
مثال فده القدرة ما دئا به القرآن الكريم عن سليمان والاتیان بعرش 
بلقیس : د قال يا أیہا الملا آیکم یأتینی بعرشها قبل أن يأتوى مسلمین . قال 
عفريت من الحن آنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وانی عليه لقوی أمين . 
قال الذى عنده علم من الكتاب آنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك » . 
[ الئمل : ۳۸ - ۰ ] والملاحظ هنا ان الاتيان بالعرش لم يكن من فعل 
الجن . وإنما من فعل إنسبيى و عنده علم من الكتاب » والمشهور لدى المغسرين 
المسلمين انه آصف بن برخیا وهو ابن خالة سليمان . وعکن ان يقال ان هذا 
الرجل كانت لديه هذه الطاقة النفسية على إستحضار الأشياء ونقلها فى 
الحظات . 

وق العصر الحديث اشتهر عن الشيخ طنطاوى جوهرى . وهو أحد 
الصوفيين الصا حین ق مصر . القدره على استجلاب الأشياء . وكان الفنان 
يوسف وهبى يؤكد مرارا أنه شهد بنقسه أحد الصاسحین يستجلب صينية عامرة 
بأطيب الطعام من مطعم معين بعد إن يبعث بالثمن بنفس الطريقة . وقد 
حدث ذلك آثناء وجودها ف قطار الصعید ! 


السباحة 8 اهو أء Levitation‏ 


هى القدرة على الارتفاع بالحسد فوق سطح الأرض وبقاء الشخص معلقا 
فى اطواء أو سابحا فيه بعض الوقت بالرغم من الحاذية الأرضية . وهناك 
حكايات كثيرة عرد هذه القدرة لدی الصوفيين والقديسين فى الأدب الدینی ف 
ختلف العصور . وايضا فى سجلات الوسطاء الروحيين فى القرن التاسع 
عشر » ومن آشهر هذه الأمثلة ‏ وان كانت محل خلاف ‏ ذلك العرض الذی 
قدمه الوسيط البر يطانى دائییل دوجلاس هيوم أمام شهود من المشاهير ق لندن 
عام ۱۸۷۲ حين إرتفع بجسده وسبح فى اشواء خارجا من نافذة فى الدور 
الثالث ثم عاد طافيا فى اضشواء عبر نافذة أخرى . وقد قام وسيط بريطاق انحر 
يدعى كولين إيفانز بعرض مشابه للإرتفاع فى اغواء أثناء جلسة روحية حضرها 
الكثيرون فى قاعة كونواى بلندن عام ۱۹۳۸ . والتقطت صور فوتوغرافية 
للعرض . 


۳ 


الطب الر و حى Psychic healing‏ 


وله تاريخ طويل پشمل عدجزات الشماء الى خام ہا السيد المسيح وغیرہ 
القد سین 1 والیوم لا تشقتصر م او له الب الر وحی عل الكهنه ورحال 
الدين الذين ی اون صل اتيم على المر يض 3 و آخا یز او له ایضا أشخاص الست 
شم صفة ذٹة ید عه ل القدرة على تیاه الأمراضى وإحراء العمليات الك احية 
دون إستخلدام ال ضء اه لشم صلا النه ع د العلاج ماه ۴ المٰلی 

ات ۳ 5 

والبرازيل خیب رت ا شیا الزات ون مین خت انحاء الأرضص للحت ن 
العلاج الروحى لأمراضهم المستعصية . كا تنتشر نفس الظاهرة فى شرقنا 
العری 4 وبخاصة قل متسر با وقد أبرات احدای المحاكم المصرية موی | رجاه 
فل مه النبانة الى اللحاكمة مهمه ال حل و الشعه و دة لا نه كان جارس الطب 
ال رو سی ۴ اسحا الأحباء الشعنية 5 وكام ال رجل عله میارب 8 فایه الحجمة 
لانات صدق دعداة . وزعم أنه متصا بعالم الحان . ولكن الحكم بتبرئنه 
استند الى عدم وجود نص فى القانون نجرد ما يفعله الرجل الذى ا يثبت ف 


جيل الا ضرار بالغير ۲ 


۳۱ 


وق الا و نه الا حيرة أجريت ارب مائلۃ على الننات ویقال ان النباتات 
الى تعرضت لقراءة الصلوات علیها نمت نموا حسنا عن تلك الى لم تفز بذلك 
رغم تمائل الظروف . 


سید المادة ونر عها Dematerlal zation‏ & ۱۸۵۱۵۲۱۵۱۱2۵۲۲۵۱ 


وهی مقدرة تزعم تجسيد المادة وأحيانا الکائنات ا لحیة من لا شىء أو خلال 
مادة الاکتوبلازم ال يقال أنها تنیعت من الوسیط » وتكثر هذه الزاعم فى 
قصص السحرة والساحرات کتلك التى تمعلء ا « آلف ليلة وليلة » ۲ أما نزع 
المادة فهی الصورة العکسية أى التسبب فى اختفاء المادة فى مکانها . وهی أيضا 
جال خصب للخیال القصصی ومن آمخلعها فصص بر طاقية الاخفاء » الى 
يستطيع من یرتدیہا أن يسر ہین الناس دوب أن پر وه ! 

وهناك قصة مشهورة فى الدوائر الروحية عن حاله تجسيد بطلها عجل 
بحرء إذ كان السيد بولتون طبيبا بيطريا فى حديقة الحيوان بلندن . وكان مهتم 
بغلاج عجل بحر أصيب بطعنة رمح . ولكن جهوده المكثفة فشلت ف النہایة 
انه يكاد بخنقنی » وخرج من الكابينة عجل بحر ضخم راح يجرى فى أنحاء 
الغرفة ثم ذهب الى حيث مجلس السيد بولتون وقبع بجواره عدة دفائق وبعد 
ذلك عاد ا حیوان الى كابينة الوسيطة حيث تجرد من مادته واختفی ! وقد أكد 
بولتون أمام الجميعة الروحية بلندن انه يماثل اما عجل البحر الذى كان يعنى 
بعاداجه ! 


الطرح الر وحی Out of body projection‏ 
قتلء سجلات الأطباء والاطباء النفسانيين بقصص أشخاص اشرفوا على 
أجسادهم مسجاة على السرير بين أيدى الأطباء والأقارب بینا هم يطوفون فی 


۳ 


ثم یعودون بعد ذلك الى اجسادهم العليلة ویتمائلون للشفاء . ويذكر بعضهم 
أغهم كانوا يتساءلون اثناء وجودهم نی هذه الجالة : آهذا هو الموت ؟ ياله من 
شىء لطيف ! 

وأحيانا تكون عملية الطرح الروحى بإرادة الشخص نفسه . وهناك أيضا 
قصص كثيرة یق سجلات مختلف الحضارات عن قديسين وصوفيين كان ف 
إستطاعتهم الخروج من اجسادهم . والقيام برحلات طويلة الى أماكن بعيدة . 
بأجسادهم النورانية الشقافة > وقد يراهم آخرون ق هذه الأماكن النائية . أو 
یروا فی مكانين یق وقت متقارب . 

وقع فى يدى ذات يوم كتاب هندى مترجم إلى الانجليزية يتحدث عن 
تجربة الخروج من ا لحسد الشائعة والمألوفة بين النساك والفقراء فی ا ند . والمهم 
فى هذا الكتاب انه لا يتحدث عن قصص هولاء وأحوالحم ولغا هو كتاب 
«علمی تُجریبی » يعلم القارىء كيفية القيام بنفسه مبله التجربة عن طريق 
سلسلة من الرياضات الروحية وا حسمیة المتدرجة مع الالتزام بنظام خاص ی 
المأكل والحياة ما يشير الى إمكان القيام هذه التجربة إراديا ء وهو ما يأتيه 
المتقدمون فى رياضة الیوجا . 


ان تطبيقات الدراك خارج نطاق اسلواس وكذلك القدرة على تحريك 
الأشياء بالطاقة النفسية كثيرة وشائعة فى كل الحضارات منذ فجر التاريخ . 
وهی لاتكاد تنقطع فى حياتنا اليومية المعاصرة . ولكن الإهتمام العلمى بہذہ 
انظواهر بدأ منذ قرن واحد تقریبا بإعتبارها قدرات نفسية مجهولة . وقبل ذلك 
كانت هذه الظواهر غير مفهومة جيدا . فكانت تعزى الى الأشباح والشياطين 
والملائكة والسحرة والشخصيات الاسطورية > ومن الطبیعی ان جال هذه 
الظواهر مفتوح على اتساعه لدخول الدجالين والمشعوذين والغشاشين من كل 
نوع > وهذا ما أعطى علم النفس الغیبی أو الباراسیکلوجی سمعة سيتة 
جعلت الكثيرين يرفضونه إبتداء . ولكن عرد سوء إستخدام الشىء لا ينشى 
حقيقته أو فوائده > فالطب مثلا يمكن أن يمارسه ا لحھلاء والدعون . وکثیرون 


۳۳ 


منم يزاولويه بالقعل 1 والفن أيضا يكل الا نه مفتوح على مصراعيه أمام 
الأدعياء وعديمى الموهبة الفنية » ولكن ذلك لا يقلل من قيمة الطب والفن › 
ولا يدعو الناس الى الا نصر اف عنہم ۱ 


ان جرد وجود الظاهرة الباراسيكولوجية لایزال حل نزاع محتدم بالرغم من 
توافر علياء بارزین وهيآت علمية محترمة على دراسة هذه الظاهرة منذ اکر من 
قرن ء وقد أصبحت فذه الدراسات أقسام متخصصة فى أرقى المامعات 
الأمريكية والأوربية بل وفى الدول الاشتراكية أيضا > ومع ذلك فان المناقشات 
حول هذه الظاهرة غالبا ما تأحذ شکلا عاطفيا وعصبيا » فهى اما مرفوضة 
رفضاً باتا أو مقبولة على علاتبا » ويزيد من ذلك أنها أصبحت من اور 
الصراع بین ا مثالیین والادیین ‏ أى آنہا أصبحت مشكلة فى الفلسفة وق 
السياسة ایض فالتالیون يستخدمونها كعصا غليظة بدقون ما رعوس 
الماديين . والماديون يغلقوت ہاہہا إبتداء عملا بالثل الشعبى « الياب الذى 
يأتيك منه الريح » سده وإسترح » | 

وق رأبى أن أقوى حجة يسوقها خصوم الباراسیکلوجی هی عدم إمكان 
إستخدام ا لمتہح الاحصائى فى حساب هذه الظاهرة . یقولون هب مثلا ان 
شخصا قد تنبا بان حصانا معينا سوف يفوز فى السباق هذا اليوم لانه حلم 
بذلك فى الليلة الماضية ٠١‏ ويفوز اخحصان بالفعل . ولكن هذا لا يثبت شيا ق 
الواقع » لآننا لا نعلم كم عدد الذين حلموا بفوز حصان خاسر » بل إن مثل 
هؤلاء الأشخاص لا يبرزون ويقولون عن إحساسهم مع أنہم الأغلبية بلا شك 
بدليل أن معظم الناس يخسرون فى السباق . فكيف إذن کننا القول بصحة 
ظاهرة الإدراك عن غير طريق ا حواس لجرد أن شخصا أو عدة آشخاص قد 
تنبأوا بتتيجة السباق/ وقس غل ذلك . 

والمشكلة الرئيسية التى تثيرها هذه الظواهر الخارقة أنها تبدو متناقضة مع 
مفهومات معینة أُصبحت أساسية فی حضارتنا الخالية ء مثل مفهومنا عن الزمن 
والسيبية والطاقة والذهن والمادة . وبعض الئاس مفتونون هذه الحضارة 
ونزعتها العلمية التكنولوحية الى درجة أنهم لا پتصورون امكان الساس بها . 
أما آخرون فائهم یفضلون لو تكون أقل مادية . وأكثر روحانية ! 


۲ 


ان السؤال الرئيسى هو : هل توجد فعلا ظواهر باراسيكلوجية وهل يمكن 
الإستمادة منہا فى شئون الحياة ؟ إذا قيلنا يذلك مالداعی فى الوقت الحاضر الى 
أن نذهب شوطا أبعد فنتساءل كيف ؟ ولاذا ؟ وبذلك نخاطر بالارتطام بیعضص 
مفاهيمنا المادية الت تبدو مقدسة وثابتة . ان الاعتراف بوجود أشياء خارج 
نطاق وجهة النظر التقليدية فى الطبيعة وعلم النفس أمر قد ثبت جدواه 
بالفعل ء فاننا نتحقق منه فى الوقت المناسب عندما نستکمل أدوات بحثنا . 
فمثلا ظاهرة تغير مواقع النجوم كانت فرضا ضروريا لصحة نظرية كوبر نيكس 
فى دوران الأرض حول الشمس . وقد رفضت بشدة من جانب أصحاب 
وجهات النظر الثابتة وظلت علا للنزاع والإختبار مائتی سنة حتی ثبتت صحتها 
نہائیاء وكذلك جاء إكتشاف النیتر وناث الحدية الشحنة الكهربائية والتی 
لا تكاد تكون طا كثافة ء» مصداقا لفرض نظری أوجبته ضرورة علمية وكان 
يبدو مالفا لقواعد علم الطبيعة الثابتة , والآن تثير نظرية « ضد الادية » 
مشاكل مماثلة وتبدو مالفة لكل ما استقر عليه علم الطبيعة ء ولکنہا أصبحت 
ما لا ینکر دون السؤال عن كيف ولاذا ء فهل الأمر ختلف بالنسبة للظواهر 
النفسية لمجرد أنبا لا تتفق مع حدود ذهئنا وهل هذه ا لحدود حقيقية أم أنها من 
صنعنا نحن ويكن أن تتسع وتتطور ء وعندئذ قد نفهم جوهر الظاهرة على 
نحو أفضل » ويصبح فى إمكاننا استخدامها با يفيد تطورنا الإنسانى وحیاتنا 
الإجتماعية . 

أن ثمة شعور متنام لدى آبناء هذا العصر بأنه يجب أن تحدث بعضص 
التغيرات الأساسية والجوهرية فی حضارتنا المادية الحالية إذا كان لمذه احضارة 
أن تبقى وتستمر , وأهمية الباراسيكلوجى آنه أصبع يشير الى إتجاه التغيير 
المطلوب . ۱ 


هاتف بلا أسلاك 


رما يون کروسوس ملك لديا الذى عاش يي القرن السادسى قبل الیلاد 
هو أول من اجری جر بة فى الباراسيكلوجى . تقد أراد أن يعرف أى الع افج 
آمهر : الإغريق أم الصریین . فبعث وفدا الى كل مهما ليسأهها فی وقت عدد ۰ 
« مادا يفعل الملك کروسوس ابن الیاطس الان م؟ ! . وی الوقت الحدد قام 
گروسوس ہشیےء لا يخطر على بال احد ‏ جاء يبحمل وسلحفاة . وقطعهها ال 
قطع صغيرة . وطهى مها معا فى قدر من النحاس . 

وتقول الحكاية . الق وضعت أصلا لا علاء شأن الاغريق . ان كاهند 
معيد دلفى ق بلاد الاغریق ھی التى توصلت الى ا حل الصحيح . 

وبالطبع لم يكن کروسوس ابن الياطس يريد ذه التجربة أن نخدم 
العلم . فقد كان يؤمن بالفعل بالقوى الخفية للعرافين . ولكنه كان يريد أن 
یتخذ لنفسه عرافا رسميا من أمهر الفريقين . وبالطبع . اختار كاهنة دلفی . 
ولكن حبها للرموز والألغاز ثبت انه فى غير صالح الملك . إذ تنبأت له قبل 
إحدى حلانه بان « جيشا عظيا سوف يدمر » فذهب الى القتال وائقا من 
اللصر . ول يكن يدرى ان هذا ا حیش سیکون جیشه ! 

وطالا أن الناس یعتقدون فى وجود القوى الخارقة للطبيعة کجزء مب 
الحياة . لاا تكون هناك فرصة أمام البحث العلمى لدراسة هذه الظاهرة . وقد 
كان هذا الإعتقاد سائدا متلا فى زم شکسبر ں کا يظهر ذلك واضحا فى 
مسرحياته . ففى مسرحية وحلم ليلة صيف » نجد أن محلوقات ما وراء 


۷ 


الطييعة تتفاعل مع البشر وتندمج معهم فی نسیج واحد. ولا شك أن 
مشاهدى شكسيير نی زمنه کانوا باخذون ساحرات « مکبٹ » وشبعم 
و هاملت » کاشیاء مسلم ما وم تكن تدور فى أذهانهم أمثال هذه التساؤلاات 
التى يناقشها علماء الباراسيكلوجى اليوم : هل الساحرات عندما تنبان لمكبث 
بأنه سيصير ملكا كن يلتقطن منه بطريقة تلیباثیة رغبة دفینة لديه فى آن يصبح 
ملكا ؟ وهل كل ها يرمز إليه الشبح فى هاملت هو جرد هلوسة لا شعورية لدی 
الأمير عن ماضيه ؟ مثل هذه الأسئلة تشير الى إهتمامات الأبحاث النفسية 
احدیثة > فهذه الأبحاث لا تحاول أن تقلب الكون . وإتما تفسره تفسیرا 
جديدا . وبدلا من أن تركز إهتمامها على خلوقات ما وراء الطبيعة فانها تركز 
هذا الاهتمام على أسرار الذهن البشرى وقواه الكامنة . 

وهناك شرطان ضروریان لبدء البحث العلمى فييا يسمى بالظواهر 
الخارقة : الأول أن يوجد مجتمع يرفض هذه الظواهر . والثانى أن يظهر علماء 
يشكون من صحة هذا الرفض وحدوده الضيقة . ول يتحقق هذان الشرطان 
بالکامل إلا قرابة منتصف القرن التاسع عشر فى أوروباء فقد كان القرن 
الثامن عشر عصر الشك والرفض لكل الموروثات . كان عصرا يؤله العقل . 
ولكنه لم ينتج فلاسفة أو علاء يشكون فى هذا الاله الحديد . فلم يكن أحدا 
يجرؤ أن يعرض نفسه للسخرية والإمتهان إذا أقدم على بحث جاد فى عقائد 
السلف المخرفين . ولكن عندما أخلى التعصب للعقل مكانه للنزعة الرومانسية 
ف آوائل القرن التاسم عشر . مع ماتنطوى عليه هذه النزعة من تأكيد للتجربة 
الشخخصية . اصیحت الظروف أكثر ملاءمة لبدء الببحث العلمى النسی . 

كان الشاعر شيل . وهو أحد الشخصيات العبری فى العصر 
الروماتسی ‏ حالما عظیاً . وقد حلم مرة أنه شاهد ١‏ اليجرا » ابنة لورد بيرون 
المتوفاة تنہض من خليج سبيزيا . وقسك بيديه وتبتسم فى وجهة . وى حلم 
آخر شاهد صديقيه ا حمیمین ادوارد وجين ويليامز يلقيان ميتة شنيعة فى منزل 
یکسحه الفیضان بالقرب من البحر . و ینقض وقت طويل على هذه 
الکوابیس حتی كان شيلى وادوارد ويليامز یلقیان حتفها غرقا ی خلیج سبیزیا 
على شاطی ء ایطالیا . . 


وقد تعرض الشاعر الال انى العظیم جيتة لتجربة تنبوية أقل شرا . آوردها 


۱۸ 


ی ترحمته الذاتية . ققد كان یسم دات يوم ممتطيا حصانه یق احدی الغابات 
حين شاهد صورته قادمة عليه من الاتجاه القابل على صهوة جواد أيضا . . 
وأدهشة انه يرتدى رداء لم يليسه من قبل . وهر حيتة راسه وسرعان ماہددت 
الرؤيا . ولكن بعد ثمانی سنوات بینم كان جيتة راكيا حصانه ی نفغس 
الطريق . تحقق فجاة آنه يرتدى نفس الرداء الذى حلم به من كيل . وكان 
يسير فى الإتجاه ا لقابل للااه الأول . 


وحرب الروائی تشارلس دیکنز رؤيا تنيؤية مشاےة ٠‏ إذ نام ق مكتبه دات 
ليلة ء فحلم أنه يرى سيدة مرتدية شالا أحمر كانت تعطيه ظهرها . وا يعرقها 
حين إستدارت وواجهته . ولکنہا قدمت نفسها عل آنها « ميس نایم » ومرة 
أخرى لم يكن قد سمع بهذا الاسم من قبل . وف الليلة التالية زاره بعض 
الأصدقاء . وکانت معهم ضيقة غر ية ترتدی شالا اهر قدموهشأا اليه على آنہا 
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ولكن بالرغم من تجارب ديكنز النفسية . وظهور عال الأحلام والارواح 
فى رواياته . إلا أنه كان معارضا بشدة لولع الإتصال بعالم الأرواح الذى كان 
یکتسح الولایات التحدة وانجلترا ۴ آواسط القر ن التاسع عثر . وعندما 
سمح عبت حادت ا فرع الارواح » ف ؛ الست السخدن ہ ق هیدستقیل 
بنيويورك » وهو الحادث الذی أطلى عقال « الحركة الروحية » ف امریکا عام 
۶۸ء رتا يكون دیکنز قد تذكر ما حدت للعاتب الا تجلیزی العظیم دکتور 
منزلا فى حارة كوك بلندن يقال ال شبح السيدة كنت بظهر فيه بواسطة قرع 
الأوان واللی على الابواب ٠‏ ارش ظاهرة للا تحت الا ۴ و جو مب الطتله 
إلیزابیٹ بارسون إبنة صاحب النزل وعمرها ۱۲ عاما . وقد اصیح هذا 
الشبح شهيرا ف کل انساء لندن يتتبخ الناس آخباره , فدات يوم أعلن الشیح 
سرا خطيرا . هو أن السيدة كنت ماقت مسمومة يسم دسه ا زوجپا السيكد 
کنت . وکتب دکتور جونسوںل مقالا ف إحدى المجللات مؤيدا ظاهره الشبح 
ومؤكدا انه تحقق مها بنفسه . وبعد ذلك اتضح ان العملية كلها خدیعه 
١‏ مشير كه 1 وان الفتاه إليزابيت شی الى نموم برع الأوان والأبواب رتح بحم 


ان ےس 


من أبيها الذی كان يريد أن يبتز السید كنت ! ونتيجة هذا الا کتشاف اصيبت 


ااا 


۴ الصمیم سمعث دکتور عجو نسو ل و بحص المشاهير الاآخرین الدين آید وه ۱ 


۳۹ 


کان شبح حارة كوك بداية لموحة التزییف ال إنتشرت بشدة ق النصف 
الثانی مر القرن التاسم عشر مع تزاید الا هتمام بالظواهر الروحية . ورجا كال 
کل الوسطاء الر وحيين الکبار الذين اشتهروا فى هذا العصر قد ضبطوا مرة أو 
أكثر متلبسين بالغش والخديعة . فا عدا أعظمهم جميعاد . د . هيوم الذى ر 
بضيط مطلتا متلسا بالغة, . كان الوسطاء الخشاشون يقرعون الأوان . 
ویلتقطون صورا فوتوغرافية للأشباح . ويجسدون أرواح الموق ( دائثما فى شبه 
ظلام ) ويصدرون آصوات تحمل رسائل لجمهور متعطش للتصديق . وقد 
إتكشف ذلك کله . أو معظمه . تباعا . ولذا ليس غريبا ان رفض الأذكياء 
الحادون ما آسمی بالظراهر الروحية بأسرها. ووجدوها بدعة سقيمة . 
متناقضة . مضيعة للوقت . هذا الموقف لدى مثقفى العصر يعبر عنه أبلغ تعبير 
الفيلسوف توماس هكسل فى خطاب كتبه الى صديق يرفض فيه دعرهة وجهت 
إليه لفحصى ١‏ الظاهرة الروحية » . إذ كتب هكسل يقول : « على فرض أن 
هده الظاهرة صحيحة فاا لا تشر اهتمامی . فإذا تكرم عل أحد بدعوق 
لاد ستماع ال ثرثرة إمرآة عجوز تقول أشياء تافهة سوف أرفض هذا الشرف 
لان لدی ما آهتم به أك . وإذا كان الناس في العام الآخر لا يقدرون على 
حديث أحكم أو أعقل من ذلك الذى يجريه على آلسنتهم أصدقاؤهم فى 
الأرض . فإنيى أضعهم معا فى نشل الطراز . ان الفائدة الوحيدة التی اُجدھا 
فى « الظاهرة الروحية ۰ هى أنها يمكن أن تكون مانعا إضافيا للانتحار . فمن 
الأفضل أن يعيش الانسان كناسا متجولا فى هذه الأرض عن أن يموت ویذهب 
الى العالم الآخر ثم يستدعيه وسيط جاهل الى جلسة آرواح نظير جنيه یتقاضاہ 
الو سيط ہسے. ! 


یه الأبحاث الر وحيهة 


ولکن ۽ کان هناك متقتو ن اآخرون 1 يأحذوا هو كيب سكسل يب قلہادا 
لا یکون بين هذا التبن الكثير تبر خالص أيضا . أى معرفة جديدة ضا وزها؟ 
ومن أشهر هؤلاء ثلاثة هم هنرى سيجويك . وف . و . مايرز . وایدموند 
حور .۾ کال نأا نتهم زمللاء ۴ كلية ترینیش بجامعة کمبردح ٠‏ وی جع الہ 
الفضل ف تاسیس علم الأبحاث الروحية على آساس علمية . وكانوا يشكلون 
فا بینہم مجموعة متكاملة مثالية لليحث النظرى والعلمی الدءوب وراء 
الظواهر اسلثارقة الى حصصوا ضا اجانب الا کیر مین حیاتہم ۶ مامھم ۔ كان 
سيجويك أستاذا للقلسقة الا حا نکاس دے 3 وعتلك من > تلد اده 

يه بكاميردج ۰ و ر 

ككل مثقفى عصره . وتفوق مايرز فى الكلاسيكيات والضارات القدعة كما 
كان مؤهلا ایضا کطبیب وموسیقی . وقد أسس ثلائتهم مع بعض زملائهم فى 
جامعتى كامبردج وأكسفورد « جمعية الأبحاث الروحية » فى عام ۱۸۸۲ ۰ وتول 
سيجويك رئاستها وأصبح جورق سكرتيرا ها . وعمل مايرز بلا كلل فى تنظيم 
التمعية 3 وإلقاء المحاضرات 3 والكتاية 3 والبیحت 35 و المواد للنشر 3 
ومن أبرز اعضاء الجمعية أيضا اليانور سيجويك . زوجة هنرى سيجويك . 
وكانت طا خلمية علممة ٠‏ وهی الى قامت بمعظم الا ببحاتث اشامه الچ احرتها 
الجمعية . وتولت رئاستها خلفا لزوجها . 

کان ادف العلن للجمعية .. ل البيحصث على رطاف واس ۴ الظء اهر 
الخارقة موضع ا حدل طبيعية كانت او روحية أو تنوها مغناطیسیا . . بدون يز 
او فكرة مسيقة من ای نوع 3 وبنقعس الروح المتجردة الى مكنت العلم من حل 
مشاكل كثيرة كانت یوما لا تقل غموضا أو مدعاة للجدل ۾ . فقد کان مؤسسو 
و معیية الأيحاث الروحية ۾ كمعظم مثقفى عصرهم یؤژمنوف بشدره العلم على 
حل أى غموخس يواجه الانسان . 

سامت و جمعہ الأبحاث الر وحیة اق کشف وسائل الغش والخداع الق 
يلجأ إليها كثيرون من الوسطاء المحترفين بالرغم من شهرتهم بائيان الخوارق . 
ولكن مايرز وجورنی كانا مقتنعين بان بعض الوسطاء على الاقل حقيقيون . 


۱۹ 


وجاء اقتناعهم هذا نتيجة لتقصیه| حالة ويليام ستنیتون موسي وهو قس 
متقاعد حمل شهادة من جامعة اکسفورد . وكان على حد وصف مایزز له 
رحلا « ذا قداسة وصفاء » لا یکن الشك لحظة فی لرثه إلى الخش . خاصة 
انه لم یکن يتقاضى أجرا نظير القیام بتجاربه . 

وقبل أن يكتشف ستینتون موسی مواهبه كوسيط روحانی كان من غلاة 
رافضى الظواهر الروحية » وصف مرة کتابا وقع فى يده عن الوسسيط الشهيير 
د ‏ دے هيوم بأنه « أسوأ هذيان » قابله فى حياته . ولكنه بدأ يراجع افکاره 
عندما حضر إحدى جلسات محضير الأرواح » وتلقى عن طريق وسيط وصفا 
دقيقا للغاية لصديق متوف قيل ان روحه حضرت الحلسة . وبعد عدة آشهر 
حدثت له أول تجربة للارتفاع فى ا ٰواء دون ارادته . وابتداء من ذلك الوقت 
کرش موسی السنوات التسع الباقية فى حياته لأعمال الوساطة الروحية 
الخارقة . فعزى إليه انه كان يرتفع فى الحواء . ويحرك الوائد الثقيلة بتقريب 
أصابعه فوقها » ويستحضر أشياء من غرف مغلقة کا لو كانت قد مرت خلال 
الحدران . لقد كانت أية جلسة يحضرها ستينتون موسی لا یکن أن تمر كثيبة . 
قفد تہب على ا حالسین نسمات معبقة بالروائح الذكية . أو يسمعون نغمات 
موسيفية راقية تأق من لا مكان . أو تتحرك فى الغرفة عواميد من الضوء 
الشفاف تتجسد فيها أرواح أو أيد أو وجوه لموق ! 

وتان ستينتول موسی يدعى أن الظواهر الطبيعية التى عحدث فى وجوده ھی 
من فعل الأرواح التى تريد أن تثبت صدق الرسائل الق تبعث مها عن طريقه 
الى العالم بواسطة « الكتابة الاتوماتيكية ٠‏ . وقد نشر موسی هذه الرسائل الى 
« أملتها » عليه الأرواح ف عام ۳ حت عنوان « تعاليم الارواح ه وهو 
كتاب أصبح بثابة انجيل للحركة الروحية . 

وبالرغم من أن مایرز كان لا يشك فى صدق موسی إلا أنه كان يشك فی 
الذكاء المزعوم للارواح والرسائل التى تبعث ہا . وكان يرى أنه لابد أن يكون 
هناك تفسير آخر للكتابة الأتوماتيكية والظاهرة النفسية على وجه الا حمال » 
ولكن لسوء الحظ عندما أنشئت و جمعية الأبحاث الروحية » كانت قوى موسي 
الر وحہة قد تدهورت . ول يمكن إختباره تحت الظروف الشددة الى كانت 
تتبعها الجمعية إزاء كل من برهم . 


۳ 


أيبحاث مايرز 


تقد كانت الظاهرة الر وحية مقولة ۴ ذلك العصر - باللسےه للذین 
يقتنعون بها کدلیل على وجود عالم الأرواح . وبالتال حقيقة الحياة بعد 
الوت » ولكن منشی « جمعية الأبحاث الروحية » لم يروا فی ذلك إلا مجرد 
فرض 2 وقد يكونون هم آنفسهم يتطلعون الى اخماد شكوكهم الدينية 
يسمحوا ھٰذا الیل بأن يؤثر على أبحاثهم المهجية ء وكانت هذه الأيحاث 
تتعلق أساساً باجراء تجارب فى التلیباثی ( التخاطر ) والرژية الغيبية أو 

وگ ذلك الوفت 3 كانت هناك و حالة 0 آثارت اهتمام الر ای العام 1 
واغرفت جوری ومایرز فى العمل . فقد كان هناك قس فى مانشستر یدعی 
و کریری » يزاول منذ رمن اجراء تجارب على التلیبائی مع بتاته الخمس . 
وإستدعت ال حمعیة أسرة كريرى حيث أخضعتها للبحث المنبجى الوثيق فى 
تجاربا على التليبائى ۰ وأتبتت أسرة كريرى نجاحا آمام لجنة الفشحص تحت 
ظر وف رقابة مشددة . ولکن حدث بعد ذلك ان اکتشفت حالة غشى بن 
انه دليل مثير على التليبائى نتيجة لأبحاثها على أسرة كريرى . 

وق عام ۱۸۸۳ 5 بعد سنة من غبارب كريرى › اکتشف رجل اعمال فى 
ليشربول یدعی مالكولم جوثرى ان بعض موظفيه يقومون بتجارب على نقل 
الأفكار فيا بينيم فى أوقات فراغهم . وانہم حصلوا على نتائج مذهشه ف 
التخاطر برسوم بسيطة . وئار إهتمام جوثرى بالأمر حتى أنه قام هو وصديقه 
والانسة ادوارز . وکانتا قد أظهرتا مقدرة استثنائية على تلقى الرسائل 
الفكرية . وأحرزت هذه التجارب نجاحا ملحوظا وأبلغت نتانجها الى « جمعية 
الأبحاث الروحية ۾ فأوفدت الجمعية ادوارد جوری الى لیقر بول لیشرف على 


EE‏ هذه ا[تحارب تشه ۔ 
۳ ہے وی ۰ 


TY 


وکان الأسلوب الذى اتبعه جورنی یتلخص ف تغمية عينى الفتاة ال 
تتلقى الرسالة وأن تجلس عکس إتجاه الشخص الذى يبعث بالرسالة . وهذا 
الشخص عساث بالرسم الذى يعطى له بطريقة لا يمكن معها ان ثراه العتاہ 
حن لو كانت غير معصوية العینین . ویرکز الراسل فى الرسم حت تقول الفتاة 
انبا على استعداد لادائه » وعندئذ ترفع العصابة عن عینیها . ونمسك بالقلم . 
وعادة ما تتراوح قترة التركيز بين نصف دقيقة الى دقیقتین او ثللاث دقائق . 

وفشلت کثر سن الحاو لات أو أحرزت تشاعبا تا 5 ولكن لدا مین 
الحاولات أحرز تجاحا جزئیا أو كليا ساحقا وتکرر ذلك عدة مرات كافية 

۴ ذلاف الوقت کان ستاك استاد شاب ٤‏ علم الطبيعة رحامعه لیشر بول 
بد کی اولشر لودح 35 د قل مسج لشب سر فیا بعك لا کتش افانه ۴ الکهر با 
والراديو . سمع لودج عن تجارب جوری فطلب أن يقوم بنفسه بتجارب مع 
الفتاتين . وأجرى هذه التجارب بنفسى الحرص والدقة الق يجرى بها تجار به فی 
تلف هی | شر بم ۾ ج لیب دول أن یدرز کی حزكما 55 دع الاخر 5 وكذلك 1 
تكن القتاة تدرى اغپا تتلقی من شخصين ممختلغين . وهی التى تعودت ال 
يكون الراسل واحلداے وقد اضط بت الشتاه ۴ او ی الا سر نم مالہثتٹ 8 
ز سوت صلسا داحل هر بع یب ها بد عل اضا تلت ال سالتی ولکہا 
إعتقدت . عن وعى او غير وعى ٠‏ آمہما عثلان شکلا واحدا 


وبالا صافه ال التجارب الحیلد الى قامأ سپا + را ہو رن وماير ر 3 

“ جے ۰ - - 8 - الى عماس وس سي 
اللذان لا بکادان عن العمل ٠‏ تال 8 عاید صن اخالات ای وردت اليا 
عن ت حجارب التليبائي التلقائی والاستبصار . وكانا قد نشا اعلانات فى 
١‏ التائز » وبعض المجللات الدورية بطلبان فيها من ا حسیور موافاة احمعیه 
كل هدم التالااتت . وتلشاسلا حب ا من الخطابات اسر ۴ 


باکت من ٠١‏ لاف خطاب . کا استقلا مثات الاشخاص . «استدشب 


عاد ۲ هد او 


ساعد تما استادا ۴ حا عه اتسفورد ید کی فر ان بوددوز کال مع وف ت شه 


ا 1 الاه الم وحية د ادد ۳ وسانا سسا لی . لمك حعا تاه ات 
ت سے ٠ے‏ سے و۳ سےۓء ۳۹ 3 29 ہے: 


ليت کت 


پر یف . 


؟ 


وقد لا حظ الساحئون الاد نة > بعد عملات الشیحصر الحا ل والتبويب 


ا زر وی الا رة ۳ ۴ شاه احالاات بتعر كن 585 1 خلومة ۔ سه تكاد تكون 


۹ ۳ : 2 9 ۳ = سم و 8 9 ۰ # سد ی : 
واقعه )| شو ای ي کے لس 5 رعا اي شا ع و الس اا اده تا شت 
سے ےا عےلاا کی_ ہت سر + "٣‏ لے ہے بے 3 س 
۳ ل ۳ ۱ 3 بل r‏ ہے ےت ۰ ۰ - لین 5 ۳۳ ٦‏ 
تحطيرة هده ارارمه هي عادة موت الشخص, او تع جد لا ایند جع ج اه 
- سےا س کے سے 


: ۳ : را اک سے ۱ 5 
تع یہ 0 وک نعف . اج ت یک یه ل شامع اشاد سد لہ ےگ 4 ولیست تقبس ماله 3 کن 
۱ ےا 
أن حدوتبت الششخص الد خر بالمحنة بکد ن ی تا یو سو س لدی صا حبے 
ل 


التجربة . 


ونع اٹ سنوات س الحث مسر جو ری ومايرر و بو دنر ادلتهم ع 


التلیبائی . التلقاتی والتجريبى . ی كتاب ضخم . هو اول عمل كبر نشرته 
جمعية الأبحاث الر وحیة . تحت عنوان « أوهام الأحياء » ووي ۷۰۲ حالة من 
التجارب البارسيكلوجية التلقائية . کل منبا تزیدھا شهادة أكثر مد شخصی 
و اسحا نیا ل الاقل ومک ان نورد غييا ہل بعش االات ان تدل على تد یی 
الکتاب 


دکر صابط تحر ی انه كان ۴ اتالد سره مین يرد عندما او شات لی 
الع ی الشعلن ۴ قارب ۳ بحر هاب بالات من شاطی + جاه و . دشنا سا صدا 
على السطح بعك أن غاص ۴ ا ما شاد م ات ۰ نادي باعل سد اد عل ات . ها 
أ شحاف ال جال الدین قام ا بانشاده واخاءا نار ول عله . هلما تاد اش ميته 
بعد ذلك بعدة آشهر ابلغ أسرته باحادث وقال انه شاهد أثناء وجوده فى الماء 


رؤيه واصحه أذ مه وسشيشا نه رش حالسات ۴ امنزل ٠‏ وكانت امه 


1 
1 0 
3 


قماشا 
أبيض اللون . فتذكرن فورا المناسبة الى يتحدث عتا . وک جالسات كما 
ذكر بالضبط ي لسسع جعا حسوتد بوصو ح يكرر « ماما . . ماما .  ,‏ دقك 
انزعجت الام لذلك انها سجلت التاریخ والساعة فى مذكراتها . وعندما 
حسبوا فرق الزمن بين ۳۹ وحاوة تن ان ل الس خة الى سمعدها قد حدثت 


بالضبط فى الوقت الذى أوشك الصبی على الغرق . 


خا 


وهناك حالة آخری تنطوی على غرف قعل هذه المرة » حدثت ف تمد يد ر 
عام ۹۸۷ . كانت فتاه صغيرة ق الثالثة من عم ها تلعب بعر انسها ي 


سس ۲ 


يجلس فيها آبوها وأمها وخالتها . وفجأة جرت الطفلة الى الخالة وهی تصيح 
۾ حال . . دیقی يغرق ۾ ! وكأن ديشي اہ حالة الطفلة صبيا بی التاسعة من 
عمره يعيش مع والده وأخخيه الأكبر على بعد ۲۵ ميلا . وكانت الطفلة شديدة 
التعلق به ول تره ملق عدة شهور . وقد طلب الكبار من الطفلة أن تكرر ما 
قالت أكثر من مرة قبل أن يفهموا ماذا تقصد . وظنت الام ان الفتاة لا تفهم 
معبى ما تقول . فغيرت مجرى الحديث . ولکہا لا حظت آن هذا حدث فى 
الساعة الرايعة مساء ؛ وبعد ساعات تلقت الأسرة برقية من والد الطفلین 
تقول « ولداى الصغیران داریویس وديقى غرقا الساعه الرابعه اليوم وشما 
يت حلقان یق بحيرة کینلث ‏ . 

وحصل باحثو « جمعية الأبحاث الروحية » على قصاصة من صحیّة حلیه 
نشرت 'الحاديث وذكرت تارمخه وساعته على النحو الذى ذكرته الأسرة . 


نظرية الوسط الطبيعى 


حاول جورن أن يقدم تفسيرا لظاهرة التليبائى . قال انها من المحتمل ان 
تكون عملية نكل من ذهن الى ذھن عبر وسط طبیعی لا تعرف عنه شیتا الال . 
متلا كالوسط الطبيعى الذى یسم فيه السيال ا مغناطیسی . فالمغناطيس بجذب 
قطع الحديد الصغيرة الق تقع فى سيالة حتی لو كان بنا حائل . كا أنه لو 
ثبت مغناطيس قوى دائم فى حجرة فانه مع مرور الوقت ممغنط أية قطعة من 
ال حدید فى تلك الحجرة . وهناك مثال آخر على الوسط الطبیعی یذخد. من التيار 
الكهرى . فان السلك الدی یسر فيه تيار کهری عدت تیارا مستحٹا فی سلك 
جاور . وعلى ذلك طالا أن الرسالة الى تنقل تليبائيا ھی واحدة فى ذهن 
الراسل وذهن المتلقى فإنها تكون قد اتقلت من الأول الى الثان عبر وسط 
طبيعى مجھول . ولکن الصعوبة تنشاً عندما تكون الرسالة المنقولة خر دقيقة أو 
مختلفة تماما _ متلا أن تنتقل صورة الراسل نفسه لا رسالته - فعندتا تبدو فكرة 


الوسط الطبیعی غير محتملة . 


٦ 


وهناك ‏ كما فكر جور ۔ حجة أخرى ضد الأساس الطبيعى لظاه 

ھی ان كل القوى الطبيعية العروفة تضعف كلا سافرت مسافات طويلة 
الصوت والضوء والماء والمغناطيسية . . الح ٠‏ والأمر ليس كذلك 
للتلیبائی . فان الرسالة آو الصورة التليباتية يكن ان تنتقل عير القارات ته 
السهوله الى تنتقل عها عبر الشارع ٠‏ كل دلاث دعا جوری الى التخل عن فكرة 
الوسط الطبيعى . وربا لو كان جورنى قد عاش الى اليوم لغير راية مرة 
آخری , فقد اکتشف العل|ء محر | ان هناك معادن معينة اذا بردت الى درحة 
ا غلیوم السائل تكون قادرة على توصيل التيار الکهر بائی بحیث لا تؤثر فيه 
المقاومة أو المسافة . وحولنا تطبیقات اللاسلكى واضحة . ففی الامکان 
إسنقبال موجات الراديو والتليفزيون من أى مكان فی الأرض . بل ومن 
القضاء الخارجى حيث تبعت سفن الفضاء الى الحطات الارضية بالصوت 
والصورة فی وضوح تام . فلماذا لا يكون التليبائى يعمل على أساس مشايه من 
الوسط الطبيعى ؟ على أية حال فان طبيعة هذا الوسط لا تزال غامضة الیرم كيا 
كانت عندما بحثها جورنى لأول مرة منذ مائة عام . 


تجار البروفیسور موراى 


يعد البروفيسور جابرت موراى الأستاذ بجامعة اكسفورد من أيرز الثقفن 
الانجلیز 8 مطلع رل | القر ن 1 والى جاب اشتمامانه ۴ التار يخ والعلوم 
الإنسانية اهتم موراى بظاهرة نقل الأفكار بالتلييائى . وأجرى عليها حوالى 
۷)۰ بر نة بين عامى ۰ و1555 ۰ وكانت تشترك فى خاربه جموعة 
صغيرة من أفراد آسرته وأصدفائه . ويتلخص اسلوب مورای فى أنه كان خرج 
الغرفة حيث یجلس الاآخرون ویتفقون فيا بینہم على صورة أو حادئة يسجلوها 
كتابة فى ورقة . ثم يدخل مورای ويساك بيد الراسل ويحاول أن يمن الموضوع 
الذى إاختاروہ بینم يشوم ا حد ا حاصضرین بتسمجپل کل كلمة ينطق ہا . وكانت 
الموضوعات الى تار ونہا مز جا سض احداث الأدب و ال ريح امال امتلة هذه 
التجارب : فکرت ابئة البروفيسور موراى ‏ وهی زوجة ارخ الشهی أرنولد 
تويئبى - ۴ اختیار اللشاء الد تم ہی رورت وناتاشا ۴ رواية 1 ارب 


۳۷ 


والسلام » لتولستوى حيث كانت ناتاشا ری فى الغاید مرتدية توبا اص 


ودحل الأب مد رای ۾ امسات بل ابئككه . وسجل الکاتے كلمائه کا بل : 

و حجسنا .. اعد ان الموضوع لور حول شخھر ید کی زو تبرت ب نعم انك 

موضوء خيالى . انه يقابل شيخصا فى کتاب . أنه يلتقى بناتاشا فى « ا جرب 
ہے سے س یع × ہی 3 

والسلام ہے ۷ اع ف ماذا یشو ل بالضيط ‏ رما يشوف ضا * هل تہر ہی محی ؟ 


وكانت تتخذ إحتياطات کافبہ لمنع وصول آصوات المناقشة الى آذنی مورای 
فى الخارج . لاستبعاد إحتمال حدة حاسة السمع فى مثل هذه التجارب ۔ وقد 
لاح مو رات نتسه انه اثناء شر د 3 التركيز على الموضو 2 يكو( ن ساسا ل(خایة إزاء 
الأصوات . وربا يكون يتلقى بطريقة لا شعورية مؤثرات صوتية من الجموعه 
ویالفعل عندما كان الوضوع يبحث جما بين المجمدعة كان قوراى يشل عادة 

التعرف عليه ولکن ۸ يكن نجاح مورای یعزی فحسب الى قوة استرقای 

السمع . ففى بعضی الأحيان كان يستطيع أن يمن منظرا من کتاب 4 يقرأ 
ویذکر تفاصیل ا و شخصیات ا تتحدث نها المجسوعة عند اختیار الموضوع . 
والتغسم الوحيد لذلك آنه حصل عا هذه المعلد مات تلايا مین اراس او 
يره من المشت کین الذين يعر هډ ل الکتات وش امم الپائ 
البروفيسور مورای احرزت نسة ۸۳۳ من هذه التسرب نجاحا كلا , وعدت 
نسبة /5٠‏ تجارب فاشلة . والباقی ارب احررت نجاحا جرثيا 

لد اثارت تارب البر وقيسور مورا ں وغيرها من تجارب التليباتى . 
احتمال ان تكون هذه القوة الغامضۃ اكت وضوحاق حاله ال تراسل ہن اعضاء 
نیس لس ٠‏ فقد کان مورای انحح ما یکون عندف یقوم بتجار به مع إينته 
زوجة المؤرخ آرنولد توينبى . کہا ثبت أن ا تلیباثی أقوى ما يكون بین 
التراثم . وان الأمهات آکٹر استعدادا لتلقى إشارات الخصر تلیبائیا من آہناتھن 
عند تعرضهم للمحئة 


وهناك جالت د تدس ابعلال سیر بعت 3< اس 1 عة الا حاتف 


ال , جيك ۱ تلل عل دی شما سید الا م لاني اھ کت اینادس ں شرت أرك 
كان فى شيابه يستعد لأداء الامتحان فى وس کے ۱ و تة د للتعب ال شدید اق 
استد كار گ؛ ك سسا عرق 6 ند ہے شمیی را 5 رلک سا ال تاد ار تطست یبای 


سب کے 


تھے 8 0 م 7 . 7 = ۲ گ ۔ 1 ۳ 4 = 
الكت ۵ سبكم قاد د لے ه بل لا مب الب بججےرے ہمہ یت = اعت دد تحال سید ات 
ےی مت 6 سط سے سے ہمہ و ۳ ۱ آذآ ایپ 


۳۸ 


كنيف ملا الغرفة وبدا مختنق . ويضيف المهندس أنه شعر تدرحيا بأن الخزء 
الفکر فيه انفصل اما عن جسدہ المادى النائم . وشعر هذا الرء الواعيى بانه 
لكى ينقد نفسه هيب أن يعدل وضع المصباح ويفتح النافذة . ولكنه ۸ يستطع 
أن يوقظط بحسده آلادی أو جعله سحيب بای شكل . وعندئد فكر ق امه التی 
كانت نائمة ق غرفه مجاورة . وراها بزضوح بالرغم من ا حائط الذی یفصل 
بینہما ۰ وهبت الام من نومها فجأة وسارعت الى نافذة غرفتها ففتحتها كا لو 
كانت نتفذ الفكرة الى فى دهنه . ثم شاهدها تخرج من غرفتها . وتدخل 
غرفته . وتقدمت الى جسدہ المسجى عل السرير وهزته برفق لتوقظه . وعندتذ 
فقط شعر أن وعيه عاد الى جسده . وإستيقظ من نومه مذعورا . وقد أكدت 
الام بعد ذلك أا فتحت نافذة غرفتها قبل أن تأق إليه تماما كا رآها تفعل عبر 
ال حائط المصمت ! 

لقد استقرت الان حقیقة التخاطر أو التليبائي تماما کحقیقة الإتصال عبر 
اٰائقف .. ولكنه هاتف بلا اسلالد . 


۳۹ 


الحاسة السادسة فى معامل الاختبار 


بدا الیحتث العمل ف ظواهر الباراسیکلوجی 1 أو ما وراء علم النفس . 

8 جامعات أورويا وأمريكا عاال اتات هذا العرن 5 وتول شده الأبحات 
علاء يضعون ق تقديرهم بالكامل حجج المتشككين والرافضين . وهم كعلاء 
دربوا على المنبج العلمى يقهمون بوضوح أن ای قدر من الأدلة التلقائية أو 
الشواهد الشخصية لا يمكن أن تقنع العلم بقبول صحة ظاهرة تتعارض آساسا 
مع قواعده » ان شعور شخص مثلا سقوط الطاثرة التی يركيها ابن عمه . أو 
تنبؤه فى حلم بوقوع زلزال مدمر ء ليس بالدليل الكاقى الذى يكن أن يقنع 
العلاء » وإنما يجب أن تدخل مثل هذه الظواهر الى العمل . حيث يكن 
ملاحظتها وقياسها . واعضاعها للتجربة . 


ويعتبر دکتور ج - ب ۔ راين رائدا فى هذا المجال . فقی عام ۱۹۲۷ ذهب 
هو وزوجته لويز يعد ان حصلا على درجة الدكتوراة الى جامعة ديوك بولاية 
نورث كارولينا الأمريكية لاجراء أبحاث تكميلية على الظواهر النشسية . وقد 
إختارا هذه الجامعة بالذات لأن أستاذ علم النقس بها ويدعى ويليام 
مكدوجال ‏ وهو رئيس سابق لجمعيتى الأبحاث الروحية فى بريطانيا وامریکا - 
كان من النادین علنا بضرورة دخول الأبحاث الروحية ف التامعات . وكان فى 
إستطاعته أن يقدم شما خبرته الشخصية ء ويتيح کل الإمكانيات والتسهیلات 


وبعد مرور ست سئوات نشر دکتور راين كتابه « الاإدراك حارج نطاق 
ا حواس » ويحوى تجارب السنوات الأول التي آجراها على الباراسيكلوجى یق 
جامعة ديوك . وأحدث هذا الکتاب فى الدوائر العلمية ضجة لا تقل عن تلك 
الى أحدثها كتاب داروين « أصل الأنواع » فى القرن الماضى . واثار مناقشات 
وخصومات علمية لا يزال صداها پتردد حتى اليوم . 
بح بر 
5١‏ 


كانت المشكلة الرئيسية الق تواجه التجارب المعملية على الباراسیگلوجی 

ان هذه الظواهر تلقائية بصفة أساسية . وغالبا ما ترتبط بالحن والازمات 

مثل الكوارث والموت . وإذا كان الامر كذلك فان من المستحيل احضاء هده 

الظواهر للتجارب المعملية . ولكن ذلك لم + يث الباحئی عن عزمهم . ٠.‏ قان م 

المادىء الأساسية فی اليحث العلمى ان الأحداث الصغيرة التى تقع فى المعمل 
كن أن تضع المبادیء النظ یه لأحداث اكير تقم گی خارحه . 


فمثلا لم يفهم الناسی ظاهرة البرق والرعد الا بعد إن اکتشنوا فى المعمل 
إمكان إطلاق شرارة نتیجة إلتفاء شحنتین كهربتين موجبة وسالہة . وکالك 
قإن التفاعللات النووية المحدودة الى حجري ف العمل تشم الى القوة التشجیر ید 
افائلة التى يمكن أن تنتج من القنابل النووية . ففى الحالين . لسنا بحاجة الى 
إدخال البرق السماوى أو التفجير النووى فى المعمل کی نفهم طبيعتها : بل 
تکفینا النماذج المعملية البسيطة , وكذلك الحال فى ظواهر الباراسیکلرجی . 
ليس المطلوب احداث ظاهرة کبری من هذا النوع فى المعمل . بل يكعى 
التأكد بواسطة امتلة صغيرة ٠‏ فمثلا إذا كان فى المستطاع تخمين أوراق 
الكوتشينة تخمينا صحیحا مرات عديدة عل نحو يستبعد إحتمال الصدفة فان 
ذلك يمكن ان يكون دليلا على حالات التليبائى الاکٹر قوة التى تحدث خارج 
المعمل . بهذا المفهوم بدأ دكتور راين أبحائه فى جامعة ديوك . ليس من المهم 
أن تكون الظواهر التى تجرى ف المعمل صغيرة أو تافهة الشأن . واغا المهم أن 
یکوت فى الامكان قياسها وتكرارها. وان لا يكون هناك أي تفسير آخر ا 
سوى الإدراك خارج نطاق ا حواس 


اوراف زپر 
است‌خدم دكتور راین ی ار به ما يسمى باورای زيار + وهی أوراق لسبه 
أوراق الكوتشينة تحمل كل متہا إحدى هذه العلامات امس : داثرة 


و تحمه 3 وصلیس 3 زمر بخ 5 وثاد نه حطو ط متع حه 1 ی جس إبتكار دکتور 
ر پر و سجہت باسمه . وتتگون وو عه هیده الأوراق من 5 ورقه ۔ حمسهة 


۲ ء 


أوراق من كل نوع . وإذا حاول أى شخص أن یمن هذه الأوراق قانه 
بحصل طبقا لقانون الصدفة على حمسة تخمينات صحیحة . أما إذا استطاع 
أن يسجل آکثر من خمسة تخمینات صحيحة عبر سلسلة طويلة من التجارب 
فانه يصح عندئذ علميا إفتراض أن هناك عاملا آخر غير عامل الصدفة یتدحل 
لاحدات هذ النتيجة . وبالطبع فان هذا العامل الاستثنائی يكن أن يكون 
نوعا من الغش . أو التواطؤ مع الممتحن . أو قد برجم الى خطاً فى تصميم 
التجرية ؛ أو الى حصول الفاعل عل ارشادات ما ولو بطريقة لا شعورية . 
ولكن إذا آمکن الإحتياط ضد هذه الاستمالات جیعا واستبعادها واستمر 
الفاعل يحقق نجاحا فى تخميناته فوق حد الصدفة فإنه يكن علميا إرجاع هذه 
النتيجة إلى عامل آخر هو الادراك خارج نطاق ا لحواس . 


التحارب على بيرس 


أجرى دكتور راين تجاربه فى جامعة ديوك والتى أوردها فى كتابه الخلاق 
و الإدراك خارج نطاق ا لحواس » على ثمانية اشخاص . سوف نسمی الواحد 
منہم بالفاعل . وهؤلاء الأشخاص أو الفعلاء هم الذين أثبتوا قدرتہم عبر 
إختبارات كثيرة متصلة على تسجيل إجابات صحيحة فوق حد الصدفه . وبرز 
مہم بصفة خاصة هيوبرت ہیرس وهو طالب صغم فى الكلية الديئية بجامعة 
ديوك . 


كانت طريقة دكتور راين فى إجراء تجاربه . وقد انتقدت بشدة فيا بعد 
أن يدأ مع الفاعل بطريقة غير رسمية . آسحیانا على قدح من الشهوة أو الشای . 
ثم يأخذ تدرعيا فى تشديد الرقابة على الفاعل . وقد كان بیرس باخذ بعض 
الوقت فى التكيف مع الط وف الحديدة الشددة حيث تاق نتائجه ضعيفة . 
ولكنه بعد فترة قصيرة پواصل تسجيا الأهداف الصحيحة کا قبل أو آحسن 


فی بعض الأحيان . وبلغ متوسط أهدافه فى 1۰۰ جولة على الكوتشينة التى 


تيم 2 ورفة أكثر من ۹ اهناف ۳ اسلو له الو اسحلدة وهی نتسحةه 8 م صشياأ 
راص بانہا فرق حل الصلقه ئا ۷ يقاس ۱ 


از 


وتر کرت معظم التجارب مع بیرس على « قوة الاإستصار » فقد كان 
الوسيط والممتحن لا ينظرات الى الأوراق ولذا فإن الفاعل لا يستشف آفکارہ 
عن طريق السخاطر أو التلیباتی معه| ۹ وإغا یتلقی إدراكه من الأوراق نتسها 
أى القذرة عل إستيصارها 1 وهناك تفس آخر هو أن تکون قدر ه نیرسن راجعة 
الى « التنبؤ بالستفبل ء بمعنى انه يمن الإجابات الصحیحة التی سوف يطلع 
عليها المتحن عندما يقلب الأوراق ۱ 


واكتشف دكتور راين أن بيرس لا يستطيع فقط تسجيل أهداف صحيحة 
يمتوسط حوال ۱۰ من كل ٢۲ء‏ ولكنه يستطيع آیضا أن يسجل آهدافا خاطئة 
دون حد الصدفة إذا طلب منه ذلك ٠‏ فقد اجرى بيرس ۲۲۵ جولة سجل فيها 
متوسطا يبلغ آقل من هدفين فى الجولة الواحدة وذلك عندما أمره راين أن 
يتعمد الخطاً » وهكذا كان فى إستطاعته ان عرز تسجيلا عاليا أو منخفضا 
بإرادته . ولكن الإكتشاف الأكثر إثارة أن بيرس كان يستطيع أن بجری تخمبناته 
على مجموعة الأوراق كلها دون أن يقلب ورقة واحدة منہا . فبعد أن يتم خلط 
أوراق الكوتشيئة وقطعها ء توضع جیع الأوراق أمامه فى كومة واحدة حيث 
يركز بيرس عليها بعض الوقت ثم يأخذ فى كتابة مخميناته بالترتيب ٠‏ وعندما 
تراجم هذه التخیمنات على الأوراق بعد قلبھا يتضح أن بيرس سجل إجابات 
صحيحة تفوق حد الصدفة . وقد أجرى بيرس ٠١‏ جولة من هذا النوع كان 
متوسط تسجيلاته الصحبحة فيها ۷۰,۰ فى الحولة الواحدة . کا آجری بيرس 
تجاريه بنجاح ملحوظ من مسافة بعيدة . إذ وضع فى مبنى يبعد ٠١١‏ يأردة ثم 
ف مبنى آخر یبعد ۲۵۰ ياردة عن ا ہنی الذى فيه المتحن والأوراق فى جامعة 
ديوك . وضبط بيرس والممتحن ساعتیها تماماء وكان على بيرس أن يعطى 
إجاباته بواقع ورقة فى كل دقيقة وبعد أن أجرى بيرس ۳۰۰ جولة من هذا 
النوع كان متوسط تسجيله 4 ١١,‏ هدفا فى ا حولة الواحدة ای بنسبة أعلى من 
التنبؤ عن قرب . 

كان بيرسى واحدا من ثمانية أشخاص فى جامعة ديوك اکتشف دکتور راين 
آم يملكون مقدرة الإدراك خارج نطاق الحواس . وعندما نشر دكتور راين 
کتابه عن کار به هذه و عام ۶ كان مشتئعا بانه بنبخی على الاوساط 


سا 


i1 


العلمية أن تلتشت إليها . ولکن الأوساط العلمية ظلت ی جموعها متشككة ف 
یتسه ارب راين وق ګر ته عل التحليل الإ حصائی شل هھ التجارب 5 بل 
دسب بعضی منتقدیه الى حد التشکیاث ي نزاهته . 


جارف رایس 


سس هر لا المتشككن کان البر و فیسور برتارد راس الا ساد بجاة ہر 
عد بنه نيويورك 1 ولکن رایس ۲ یکتف بالشات النظر ی قا فعل عه 3 و اما 
قرر أن يقوم بتحاربه الخاصة على الإدراك خارج نطاق اخواس . وعثر رایس 
على سيدة آثبتت قدرات إستثنائیة فى التجارب الأول الى أجراها بطر بقة 
راین - مرس ۴ حامعه دیوگ با واخل رق معها جار ت عا البعد 1 فكان 
مجلس فى حجرة مکتبه ق وقت شحدد بين السيدة فى منزفا على بعد ربع ميل . 
وياخذ هو فی قلب أوراق کوتشينة زیتر بینا تکتب هی تخميناتها بعد ضبط 
الوقت بینپ | بواسطة سراحك التوقیت 1 وجرت رایس 4 حول صخي هله السيدة 
استغرقت عدة شهور لیکتشف بعد ذلك آنہا حققت متوسطا يبلغ ۱۸ هدغا ی 
الولة الوا حدة ری نتسه قال عدبا رایس ۱ لیس هنالد ما بسب ها ۴ فلسعتی 
العلمية » وقبل بروح علمية حايدة أن ينشر تقريرا عن تجاريه فى « حلة 
البار اسیکلوجی با ۔ 

هذا هه اک تدا لته عغارب الادراك خا ے تطاق الیو ات , ولک 

E‏ هو اكبر تجاح سجلته ارہ لإدراك خارج نطاق ستو امسر ۵ نید 
اعتبر دون مستوى الدلیل العلمی لأنه سم بجر نحت ظروف معملية مشددة . 
و ء الحظ عتدما ات شاه الظر وف تو نة لا جراء سلہ لہ آخری تسس 
التجارب . فقدت السيدة قدرعہا على الحخدس بعد أن شفیت ھن مرضن 
أصاءبا > وجاءت تسمجیلاتہا حت حد الصدفة . ونفغس هذا الشىء حدث 
طيو بردت ہیر ا الاد قشب ایضا دشار نه بعد انا سیم تلا جرا سر وطتة 8 وها 
شی ع الاراسے5ڈ ال الدء ان مقدرة اللاب اك حارج نطافق ادا 
حير علیاء الباراسیجلیجی الى اليوه ان متدرة لإحراك حارج هراس 
دلك + غاا ۳ اعقات سل نت صر 5 ولکن عجر د آن بدا الفاعل ۴ هد 
مقدرته يعد ذلك فی حل ذاته دليلا عل ان التائ الانحابية السابقة كانت 

۳ 4 و اد وس ۰ 


چن کت ۾ 


5 


شاکلتو ن وتأثير الازاحة 


ر الذين شكوا أيضا 8 ابیحات راین المسكرة ۴ جامعه ديوك دکتور 
صول . وقد آثبت هذا الرجل من قبل أنفريدريكماريون الذى يقوم بتجارب 
على التليبائى فى المسرح امام جمهور من المشاهدين البهورین لیس إلا غشاشا لا 
يستحق شهرته ٠.‏ ول يكن دكتور صول پرفضی الباراسيكلوجى رفضا مبدثيا 
کاصحاب النظرة المادية التشددة فهو قد سيق أن آبدی إهتماما بالأيحاث 
الر وحية ۴ آوائل العشر ينيات و اتا ما كان کیره هو کیب یستطیع رأين ان 
صل على تمانبه قعلا ‏ مه شو ہیل عل الا قل ۴ وقت و احد و مکان و احد ۽ لد 
وجد ذلك صعبا على التصديق لانه أجرى بنفسه تجارت ممائلة وا يعثر حي عل 
فاعل واحد مو شوب 3 ولده ستو ات دع صدذوز کتات راين ظل دكتور صول 
يواصل تجاربه باصرار ولكنه فشل فى تسجيل آى نتائج إتجابية فوق حد 
الصدفة . 

وذات يوم تقدم له فاعل جديد بدا ری عليه تجار به وم يكن لدی دكتور 
صو ل سیا یله یامل ۴ نجاح هذه التجارب دول سابشاعبا . دعك هن أن تددى 
ال واحد من آغرت الإكتشافات فى أبحاث الإدراك خارج نطاق الحواس . 


كان القاعل ا حدید هو المصور المٰوتوغرافی المعروف بازیل شاكلتون . وقد 
طرق باب مکتب دكتور صول ذات ليلة كثيبة باردة من لیا یل شهر فبراير عام 
5 0. ودخل فى ثقة قائلا : ان لم احضر الى هنا لكى أمتحن . واغا 
لاأع رص مقدری عل التلیبائی . وزعم انه آمام أصدقائه فی النزل بستطیع أن 
يتنبا بأوراق الكوتشينة التلوبة واحدة بعد الأخرى وتأی معظم نبوءانه 
صحيحة . ولكنه 4 يليث أن خاب امله فى التجارب التى أجراها أمام دكتور 
صول . إذ سجل یق ست جولات متعاقبة على ممسوعة ال ۲۵ ورقة نتائج 
صحيحة عبارة عن 1١١‏ م۷۔ لا ٦-٦‏ ۔ ۴ عل التوالى . وبدا شاكلتون 
متحیرا بعض الوقت . ثم قال انه يلزمه کاسا أو کآسین قبل أن بستجمع قواه 
التعخمينية . ولك حي بعد آل قدم له دكتور صول ۱ الکاس او الكأسين » 


حي 


اچ 


ووفر له کل الظروف الماائمة + استمر شاکلتون يسجل متوسطا يبلغ ۶.۱ ف 
الخولة صن ۵ ورقة . أى حت حد توقع الصد فه ٠‏ ومع ذلك استمر دگتور 
صول فى اجراء سلسلة التجارب الى خایتها . وقى التباية أحصبى صول ١١5‏ 
نتيجة إیجابیة فقط من ۸۰۰ محاولة وهو سجل منخفض للغاية . فصرف 
شاكلتون وسى كل شيوء عنه . 


بعد ذلك بثلات سنوات بحرضص دكتور صول على إعادة النظر ف سجلات 
شاکلتون مرة آخری . وکانت لذلك قصة , . فقد كان هناك باحث فى جامعة 
كامبروج يدعى ویتلی کارینجتون یقوم بتجاربه الخاصة على التلیبائی مست‌خدما 
الصور . قکان على جرى عشرة ليال متعاقبة پرسم صورة بيده ويعلقها فى غرفة 
مغلقة ف مله . وبطلب مرن فاعليه - وبعضهم على ا حانب الآخر من 
الأطلنطى ‏ أن عاولوا مضاهاة هذه الصورة بلكة الادراك خارج نطاق 
الحواس ویرسلوا إليه صورهم بالبرید . وقد لاحظ كار يئجتون أن عددا کبیرا 
من الرسوم التى تلقاها حاکی او تشابه رسومه بالفعل . ولکن الترتیب لم يكن 
سلييا . أى أن الرسم العین لم يكن فى تلك الليلة الحددة له وإِثما غالبا ما 
يكون رسا للصورة التی تليها . أو الى سبقتها . وكانت الصور المتأحرة قليلة 
العدد . أما الصور التالية . أى التنبؤ بالرسم التالى . فكانت متكررة على نحو 
يلغت النظر وى بعض ا حالات كان الفاعل پرسم هذه الصورة قبل أن يرسمها 
کارینجتون نفسه . أى أن فكرة الصورة تأتبه فى هذه الحالة بالتنبؤ وليس 
التلیبائی . 

واطلق کارینجتون على هذه الظاهرة « تأثير الازاحة ۾ . ولفت نظر صول 
إليها . وحله على أن يعود الى سجلات تجاربه القدية ليرى ما إذا كان هناك 
دليل فيها على ٠‏ تأثمر الازاحة ۾ هذا . وأخحذ صول بافتر احه وهو غير متقائل أو 
متحمس فقد كان هذا الفحص يتطلب عملا كثيرا . ولکنه عندما بدا ف 
فحص سجلات شاكلتون كوقء صبره فى النباية . فقد إكتشف أن هذا 
الفاعل الذى لم تتجاوز تنبؤاته حد الصدفة کثیرا ما كان يتنبا يبصحة عن الورقة 
السابقة أو التالية للورقة الى من المفغروض أن يتنبا عنبا . وعندما حسب دکتور 
صول بالتحليل الریاضیی احتسال الصدفة فى هذه النتائج من زاوية « نان 


۹ 


الاز احه ۾ و سب أنه تنل ٠ ` ١‏ ن ۲ 5 وھکذا فال KF‏ شاکلتون ۴ جد اه 
۴ دوو ا 


باع 


التخمينية لم تكن نخاطئة . کل ما فی الأمر أنه كان یتنب بالورقة السابقة أو التالية 
مثل الرامی الذى لديه ميل غريب الى تسجيل إصاباته المتكررة الى اليمين 
قلیلا أو الى اليسار قلیلا من افدف . 
واتصل دكتور صول بشاكلتون ویدا معه سلسلة أخرى من التجارب فى 
أوائل الأربعينات مستخدما وسطاء كثيرين مختلفين ء وكان بصفة متكررة يتنأ 
بالورقة الصحيحة التالية إذا كانت الفترة المتاحة له للتنبؤ ۲,۸ ثانية ء ولكن 
عندعا زاد دكتور صول من سرعة عملية التنبؤ الى نصف هذه الفترة تقريبا أى 
١٤‏ ثانية كان شاكلتون يتنبا بالورقة الى ما بعد التالية أى بأثنين مقدماً . 
وهذه المقدرة لدى شاكلتون على معرفة الأوراق التالية توحى بأنها من قبيل 
التنبؤ المستقبلى لا التلیبائی . كما لاحظ صول ان هذه النتائج قد تفسرها أيضا 
« الرؤية عن بعد » أو الاستبصار . 
وفام شاكلتون بتحسين قدراته على التب المباشر باشدف ‏ فقد طلے منه 
صول أن يستعد لحلسۃ فى اسبوع قادم لتسجيل ال مدف المباشر » واستطاع 
شاكلتون فى هذه الجلسة ان يسجل ۷٦‏ هدفا صحيحا من ۲۰۰ محاولة ء وهی 
نتيجة لا حدث بالصدفة إلا مرة كل عشرة ملايين مرة ء وق بعض الخولاات 
كان صول يستخدم سرا بدون ابلاغ شاكلتون مجموعة من الأوراق تضم رمزين 
فقط ‏ احدهما يتكرر ۱۲ مرة والآخر ۱۳ مرة - ومعنى ذلك ان پستبعد 
شاكلتون من إجاباته دون أن يدرى ثلاثة رموز من الرموز الخمسة ومع ذلك 
سجل فى ثلاث جولات متعاقية من هذا النوع ۷۔ ۱۳۱۲ على التوالى . 


النتائج المستخلصة 


كتب البروفیسور ر . ه . توليس أستاذ الفلسفة بجامعة کامبروج فى عام 
۲ مقول : 
« ان حقيقة وجود ظاهرة الإدراك خارج نطاق ا حواس يجب إعتبارها ثابتة كأى 
شىء آخر يمكن أن يثبته البحث العلمى . . فلنتوقف الآن عن حاولة اثباتها من 
جديد مرة بعد أخرى إرضاء للمتشككين فى وجودھا . ولنحاول بدلا من ذلك 
أن نکرس جهودنا ف كيف مكنا الاستفادة من هذه الظاهرة » . 


۶ ۸ 


ويرى علماء الباراسيكلوجى ان البروفسيور توليس قد أصاب كبد افقيقة 
هذه العبارة ء وان من العبث الآن إضاعة الوقت ف المزيد من الأبحاث على 
إثبات وجود شىء موجود بالفعل . وهم یستخلصون من الأبحاث العديدة الق 
أشرنا الى بمضها فيا سبق النتائح التالية : 

١‏ -أثيت الباحثون الذين يعملون بصفة مستقلة فى بلاد ختلفة عن طريق 
اختبارات أوراق الکوتشینة وغيرها من الوسائل أن بعض الأشخاص 
( الفعلاء ) يمكنيم تسجيل نجاح ف التنبؤ الصحیح یستبعد إحتمال الصدفة 
كتفسير له ء وبذلك يكون التفسير الوحيد هو مقدرة الإدراك خارج نطاق 
الحواس . 

۲ - هذه المقدرة تبدو نادرة وقصيرة الأجل . فمن الصعب العثور على 
فاعل يسجل أهدافا عالية وحتى مثل هؤلاء الفعلاء غالبا ما يفقدون قدراتهم 
فجأة . 

ان الإدرا اذ خارج نطاق ا حواس لیس عملية لا إرادية بصفة كلية ١‏ 
إذ يبدو أن بعض الفعلاء الموهوبين مثل بيرس وشاكلتون یستطیعون بإرادتہم 
تسجيل أهداف عالية أو منخفضة سواء سخصوص ادف الباشر أو ما يجاوره 
بتأثر الازاحة . 

٤‏ . ان هذه المقدرة تعمل بطريقة فعالة عندما یکون الفاعل ی حالة 
استرخاء واطمئان » بعیدا عن الا ز عاج والمنخصات , وعکن تدمر هذه 
القدرة مؤقتا بواسطة تناول عقار مسکن مثل « صوديوم امتیال » ثم تستعاد أو 
تنشط بواسطة تناول عقار منبه مثل « الکافیین » أى القهوة » كا یتاثر التلیبانی 
بالعلاقة 'بين الفاعل والوسیط . 

ه كان من العتقد فى الأيام الأول للأبحاث ف الباراسیکلوجی ان 
التليبائى أكثر معقولية وقابلية للتصديق لأن تصور وجود علاقة تفاعل بين ذهن 
وذهن أسهل من تصور وجود علاقة بين ذهن ومادة أو قدرة الذهن على تخطی 
حدود الزمن ولكن إكتشاف قدرة بيرس على تخمين الأوراق التى لا يراها 
الوسيط وكذلك ثبوت تأثر الازاحة فى آبحاث کارینجتون وصول یشککان یق 
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الإعتقاد السالف . بل المعتقد الآن أن قدرة الاستبصار وقدرة التنبؤ أكثر شيوعا 
من قدرة التخاطر ل التلیباتی ) . 

-٦‏ ان مقدرة الا دراگ خارج نطاق اواس يمكن ان تعمل بحفاءة على 
البعد » من أية مسافة . مایستعد تفسر هذه المقدرة بالقوانین الطبيعية 
المعروقة لآنه كان من المعتقد ان کل القوى الطبيعية تضعف إذا سافرت 
بعيدا ء وبالرغم من أنه قد إكتشف مؤخرا بعض استثناءات هذه القاعدة إلا 
اننا مازلنا لا نفهم کیت يعمل الإدراك خارج نطاق ا حواس . وإغا نری نتيجة 

۷۔ إذا كان الفعلاء الموهوبون قلة نادرة إلا أن بعض الباحثين يعتقدون 
الآن ان كل إنسان يلك موهبة الإدراك حارج نطاق الحواس بدرجة ما 
ولکٹنا نغفل عن تنميتها ¿ بل لا نکاد نعترف بها أو نعرف بوجودها أصلا . 
وذلك لفرط اعتمادنا على ا لحواس : والعروف ان المواهب بل ووظائف 
الأعضاء نفسها تضعف بالترك والاهمال . 


تارب معملية على الاستحراك 


كان من العتقد فى أذهان العامة ان الظواهر البار اسیکلوجیة ا معروفة باسم 
الا ستحراك النقسی Kenetic‏ - ۳5۷6۳۵ ترجع ال فعل قوى ما وراء الطبيعة مثل 
الأرواح والعفاریت وان ولکن علاء الباراسیکلوجی یعتقدون الان ان 
هذه انظواهر لا علاقة ها ثل هذه القوی الخارجية الجهولة واغا هی نتيجة 
لاتطلاق طاقة نفسية روحية ختزنة . آما كيف تتحول هذه الطاقة النفسية الى 
طاقة محريكية قادرة على التعامل مع المادة . فهذا ما لا نتعرفه بعد . 

ومعظم الناس يرون ان فكرة الإستحراك النفسی أكثر صعوبة على 
التصديق من فكرة الأدراك حارج نطاق ا حواس ۰ فمن الممكن تصور تأثير 
ذهن ق ذهن آخر بدون أية وسيلة ظاهرة للاتصال بينهما ء أما أن يؤثر ذهن فى 
مادة ع أى أن یستطیع شخصن ما أن يؤثر فی أحداث العا مغ الادی اللخارجى 
بإرادته الجردة . فهذا غير متصور . وغير قابل للتصديى . 


ولکن هذه الصعوبة بدات تتراجم الان آمام التجارب المعملية » وهی 
آیضا تجارب على آشیاء تافهة أو صغيرة » غير آنها بثابة أصبع يشير الى حقائق 
أكير خارج تطاق المعامل . 


ذات يوم فى أوائل عام ۱۹۳۶ دخل شاب مكتب دکتور ج . ب . راين 
فى جامعة ديوك : وإبتدره قائلا « هاى . . دوك . . لقد جثت لأخيرك بشی- 
اعتقد أنك ينبغى أن تعرفه » ومضی الشاب قائلا انه مقامر حترف وأنه عندما 
يكون فى حالة نفسية معينة وصفها بأنها « ساخنة » يستطيع أن يؤثر فی زهر 
الطاولة فيجعله يقع على الوجه الذى یریدہ بتأثير إرادته وحدها . وقد جرب 
ذلك مرارا حت .تاکد منه اما ء وقال انه سمع عن تجارب دكتور راين ی 
الإدراك خارج نطاق الحواس ففکر ان دكتور راين هو الرجل الذی يمكن أن 
يأحذ إكتشافه بجدية ويبحثه بطريقة علمية ء وكان على صواب فى ذلك . 
فخلال دقائق كان دكتور راين والقامر تجلسان على الأرض ف ركن الغرفة 
يلعبان بالزهر . 

كانت هذه بداية برنامج طويل من الأبحاث على طاقة الإستحراك النفسی 
ی جامعة ديوك » ولكن نتائج هذه الأبحاث لم تنشر إلا بعد ذلك بعشر 
سنوات . فقد كان دکتور راين ومعاونوه لديهم ما يكفيهم من المتاعب فى حاولة 
اقناع الأساط العلمية بقبول أدلتهم على تجارب الإدراك خارج نطاق اخواس . 
ولم يشاءوا أن يزيدوا الموقف صعوبة بإعلان سابق لأوانه عن أن فى الامکان 
أيضا اثبات طاقة الاستحراك فى العامل , ولذا فقد استمرت خلال السنوات 
التسع التالية تجارب الزهر فى صمت وهدوء داخل جامعة ديوك . وكانت 
نتائجها تسجل بدقة » وتحلل احصائيا . ولكن لا تنشر . 

كانت التجارب الأول الى سجلت ف جامعة ديوك تضم 355 جوله 
سجلت ۳۱۱۰ هدفا صحیحا فى حين أن حد الصدفة ۲۸۱۰ رای ه × 
۷۲ أى أن الأهداف الصحيحة التی سجلت تزيد عن حد الصدفه بمقدار 
۰ هدفاء ودلت ا- حسابات المؤسسة على نظرية الاحتمالات على ان هذه 
النتيجة لا تأق عحضر. الصدفة الا مرة کل بلیون مرة . 
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بعد هله الرحلة الأولية المشجعة . رأى الباحثون فى جامعة ديوك ان 
الوقت قد حان لتشديد الظروف الى تجرى فيها التجارب ء وذلك ليروا ما إذا 
كانت هذه النتائج من الممكن أن تعزى لسبب آخر غير الإستحراك النفسیی . 
وكان هناك سببان محتملان : ان يكون ذلك راجعا الى مهارة رامى الزھر 
نقشسه . أى أنه كما يقال فى لغة الطاولة « یقرص » على الزهر ‏ والسيب الا خر 
قد یرجم الى ميل طبيعى فى الزهر نفسهء فالوجه ذو الأرقام العالية الحفورة 
یکون آلف نسبیا من الوجه دی الارقام الصغيرة الذی لم تنزع منه متل هذه 
الكمية من الادة ‏ ولذلك تمیل قطعة الزهر الى الاستقرار على وجهها الأثقل 
أى أن بأتى الوجه ذو الأرقام العالية الى آعلی . وهی حقيقة قد یدرکها انلاعب 
أو الفاعل لا شعوريا فيزيد من مراهنته على هذا الوجه . ومن أجل استبعاد 
السيب الأول اخترعوا آلة لإلقاء الزهر أتوماتيكيا عبارة عن أنبوبة متعرجة 
الداخل ومتصلة بعلبة « تشخلل » الزهر وتطلقه فى الأنبوبة كهربائيا . أى أن 
مهارة اللاعب هنا تستيعد تماما فلا آحد يلمس الزهر فى كل مراحل 
التجربة . ولاستيعاد السبب الثاق صمموا انواعا خاصة من الزهر الدقیق 
المتوازن تماما فى کل أوجهه . وآجریت تجارب كثيرة أخرى تحت مثل هذه 
الظروف المشددة فى جامعه ديوك وغيرها من معامل الأبيحاث ٠‏ وظلت النتائج 
بشکل ملحوظ فوق حد الصدفة . ولكن خلافا لتجارب اللإدراك حارج نطاف 
الحواس لم یود البحت على طاقة الاستحراك الى إكتشاف فعلاء حوهويين فى 
إمکانہم تسجيل أهداف عالية وإنما ییحی البحث خلافا لذلك بان طافة 
الاستحراك شائعة لدى الكثيرين » بل ان معظم الناس يتلكوا ء ولکنها 
نادرأ ما تکون قوية لدى شخص دون الآخرين . 

پر جا پر 

بقی هناك جالان آخران من طاقة الاستحراك بدا من الممكن احضاعها| 
للبحث المعمل هما ظاهرة تصوير الأفكار . واقترح تسميتها بالعربیة 
د فكروتوغرافيا » » والطب الروحى . 

ق عام ۱۹۱۰ اختبر البروفيسور الیابائی توموکیشی فوکورای امرأة قيل أنہا 
تمتلك مقدرة و الاستبصار » Clairyoyance‏ وإخترع لذلك فكرة أن يدعها 
اس بطریقة الاستبصار الصورة المطبوعة على شريحة فيلم لم جر تحميضه 
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بعد ء وقد لاحظ بعد انتھاء التجارب وتحمیض الأفلام ان شرائح آخری من 
الأفلام الخام المجاورة قد تأثرت فیا يبدو بمجهود السيدة فى التركيز : فظهرت 
عليها خطوط وشبه أشكال . فطلب فوکورای من السيدة ‏ فى سلسلة أخرى 
من التجارب ‏ أن تحاول ان تنقل آشکالا معينة ‏ هی فى الغالب أشكال 
هندسة أو حروف باللغة اليابانية ‏ على شرائح من الأفلام الخام يدون 
إستخدام الكاميرا » وكانت الشريحة المطلوب تصويرها توضع بين شريحتين 
آخرتين . واستطاعت السيدة فى حالات كثيرة أن تنجح فى طبع الشكل 
المطلوب فى شریجة الفيلم المحددة تاركة الشريحتين الخارجيتين صافیتین اما . 
ونشر فوكوراى كتابا عن اكتشافه الغريب مزودا بصور تجاربه . ولكن ا خصومة 
الى أثارها هذا الكتاب فى الدوائر العلمية اليابانية أرغمته على الاستتالة من 
منصبه اخامعی ! 

وفيا عدا هذه ا حادثة اليابانية لم يسمع أحد الکثیر عن تصوير الأفكار أو 
د المكروتوغرافيا م حتى جاءت ستینات هذا القرن » فقد بدأ باحث نفسان فى 
دینیقر يدعى دكتور جول ايزبوند يفحص مزاعم خادم فندق ق شيكاغو يدعى 
تید سیریوس كان يدعى انه يستطيع أن يطبع ما يشاء من الصور على فيلم 
بولارويد بمجرد التركيز بناظريه فى عدسة الكاميرا ء وظل ايزبوند بجری تجاربه 
على سيريوس عدة سنوات ونشر عن هذه الظاهرة عدة مقالاات وكتابا بعنوان 
۾ عالم تید سيريوس » 

ومن هذه الصور التى نشرت تبدو صور أشخاص وسيارات ومبان مثل 
فندق هيلتون فى دينيقر » وقبة كليسة سانتا ماريا دی لوریتو وغیرھا: كما 
فحص الرجل دکتور براث وجعله يقيم هذا الغرض فى معمل الہاراسیکلوجی 
بجامعة فيرجينيا مدة شهر . ولكن قبل أن يتمكن دکتور براث من إتمام 
سلسلة من التحارب المشددة على تيد سيريوس - الذي کان رجلا لا يعتمد 
عليه وميالا للخمر ‏ غادر سيريوس العمل بدون مبالاة . وظلت مزاعمة 
بدون دليل حاسم > ولا تزال مسألة إمكان احداث تفاعلات كيميائية على 
فيلم حساس بإستخدام طاقة الإستحراك النفسى فى حاجة الى مزيد من 
الأبحاث . 


پا لور کر 
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ولكن الأبحاث التى أجرت على المعالج الروحانی آوسکار استيباى فى 
مونتر يال بکندا جاءت بنتائح مرضية . كان استیبانی ضابطا سابقا فى ا حچیش 
المحرى برتبة کولونیل . وقد إكتشف فى نفسه قدرة على شفاء الامراض اثناء 
قيامه بدورة على تدليك الخيول فی الثلاثينات . فقد لاحظ هو والمتصلون به 
قدرته على شفاء الخيول المريضة بوضع يديه فوقها وهو ما م يكن يستطيع أن 
يفعله زملاؤه فى الدورة وسرعان ما اکتسب استیبانی شهرة فى بودابست 
كمعالج روحانی فى الاربعینات . وإستمر يزاول الطب الروحى بعد أن هاجر 
الى کندا فى منتصف ا خمسینات واشتهر عنه انه استطاع فى مئات ا حالات أن 
یشفی أمراضا ‏ معظمها نتيحة إضطرابات نفسية ۔ عجز الطب العادى عن 
علاجها . وفى عام ۱۹٦١۱‏ وافق استیبانی على أن يدع دکتور برئارد جراد من 
جامعة ماکجیل يفحص مقدرته العلاجیة علميا . 


ولا كان التفسیر العقلان الواضح للعلاج الروحانى هو الإيحاء . بمعنى 
أن إعات المريض بقدرة المعالج على شفائه هى الى تحدث الاثر . لذلك قرر 
دكتور جراد أن یبدا تجاربه على ۳۰۰ مريض لا يؤمئون بقدرات استیبانی 
المزعومة ولا يعرفون عثہا شيا . فهؤلاء المرضى كانوا فئرانا . فقد أحدث 
دكتور جراد جرحا صغیرا متشاببا فى ۳۰۰ فأر من فتران المعامل . وقسمهم 
الى ثلاثة آقسام متساوية : المجموعة الأولى يتعامل معها استیبانی . والمجموعة 
الثانية يتعامل معها أشخاص لا يزعمون لأنفسهم مقدرة على العلاج 
الروحان . والمجموعة الثالثة تركت بدون علاج . كمعيار للمجموعتين 
الآخريتين . وكان العلاج ببساطة عبارة عن أن يضع المعالج يديه على قفص 
المجموعة لمدة ۱۵ دقيقة مرتين کل يوم . وبعد ١١‏ یوما فحصت الفثران 
فوجد أن ا جحروح التى عا مھا إستيبان سارت فى طريق الالتئام بأسرع من 
المجموعتين الآخريتين . 
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كانت الٰاحئة الدكتورة جوستا سمیٹ مدير 5 1 لعهد الا بعاد الإ نسانیة ۲ 
بكلية روزاری هل بنيويورك 4 وكانت متشخصصة ف الكيمياء العضوية الى 
كاز الطب الر وحى يعمل حقيقة . فانه لابد أن يعمل على مستوی الا نزعات 
فى خلايا الجسم ء لأن الانزيمات هی المواد التى تحدث التغيرات الكيماوية فى 
الخلايا ء وفشل الانزيم هو أساس السبب العضوى للمرض . وحتی تتحقق 
الصحة تحتاج بعض انزيمات الجسم الى الاسراع فى العمل وائزيمات آخری الى 
الادطاء . 


وأجرت الدكتورة جوستا سمیث قدرا كبيرا من البحث على انزيم 
« التربسين » وهذا الانزيم يصاب بالقدر الشديد إذا تعرض للأشعة فوق 
البنفسحية . فأعدت وعاء ملأته بمحلول التريسين وأفسدت تكوين جز يئاته 
بتعريضة للأشعة فوق البنفسجية . وطلبت من إستيبان أن يضع كفيه على 
جانبى الإناء . وکا مضت ۱۵ دقيقة كانت تأخذ كمية قليلة من الحلول 
وتقوم يتحليلها بواسطة جهاز بالغ ا حساسیة یسمی « سبكترو فوتوميتر : وهو 
جهاز لقياس شدة الضوء النسبية بين ختلف أجزاء الطيف . وكانت الدکتور: 
سمیٹ قد إكتشفت فى تجارب سابقة قدرة استیبانی على زيادة سرعة معدل 
التفاعلات فى الانزییات السليمة . ولکہا الأن اكتشفت أيضا قدرته عل 
إصلاح ا حز يئاتت المدمرة . وأدت التحارب اللاحقة على مزيد من المعا لين 
الر وحيين وانزيمات أخرى الى تأكيد هذا الإكتشافا. ول يكن العاطون 
الر وحائيون الذين تستخدمهم الدكتورة سميث يعلمون أى انزيم يمسكونه 
بين أیدیہم وما إذا كان المطلوب زيادة تفاعلاته أو انقاصها حتى يكون لذلك 
تأثير اجای فى الجسم . ولكن فی حالات كثيرة أثيت العاطون الر وحانیون 
قدرتہم على احداث الأثر المطلوب الذى ينئاسب کل حالة . وعتدما قدمت 
الدكتورة جوستا سمیث تتائج أبحاٹھا الى الدوائر العلمية إختارت لبحتها هذا 
العتوان الجدير به « الطب الروحى : من الخراقة الى العلم » . 


ات 


وف السبعيتيات دخلت الأبحاث على الإستحراك النفسی مرحلة جديدة 
بإكتشاف مزيد من الفعلاء الموهوبين أمثال آنا راسموسين ويورى جیللر . 
ويسود الان الاعتقاد بان ظاهرة الاستحراك بتمتع ہا الكثيرون من التاس 
بدرجة ضعيفة ء ولکتہا من النادر أن تعلن عن نفسها بشکل ملفت للنظر . 

ولكن . الأبحاث المعملية على الباراسيكلوجى لم تقف عند حد اثبات 
الظاهرة وإغا تتعداه الآن ال حاولة إيجاد تفسير مادى معقول هذه القوی 
النفسية الكامنة . وقد قطعت الأبحاث فى الاتحاد السوفيتى ودول الكتلة 
الشرقية شوطا کبیرا فى هذا المحال . 


ف أوائل ا جرب العالمية الثانية » وبعد ان اجتاحت القوات النازية 
بولندا ء كان من أهم ما يشغل بال هتلر أن تعتقل قواته رجلا بولنديا يدعى 
وولف ميسينج وتأق به برلين حيا أو ميتا . كان قد اشتهر عن هذا الرجل انه 
يتمتع بقوى خارقة كوسيط روحى وعراف متنبیء ء وكان قد تنبا غتلر قبل 
إجتياح بولندا بائه سیخسر الحرب فى النباية ويلقى خاتمة شخصية سيئة ء ولا 
كان هتلر من أشد المتطيرين الذين يؤمنون بالعرافة والتنجيم لذلك فقد أسرها 
فى نفسه » وعزم على الانتقام من ميسينج عندما يقع یوما فى قبضة يده . 

وإستطاع ميسينج أن مهرب فی آخر لحظة وہلجا الى موسکو . ولكنه كان 
كالمستغيث من الرمضاء بالنار . إذ نجا من قبضة دكتاتور ليقع فى قبضة دكتاتور 
آخر . . ستالين الرهيب هذه المرة . فقد سمع الدكتاتور السوفیتی بحكايته 
وقرر أن مختبر قواه التليبائية » وحدد بنفسه الإمتحان . . أن يستخدم میسینج 
قواه المزعومة فى سرقة بنك سوفیتی ! 

واعتاروا لوولف میسینج بنکا كبيرا فى موسکو . لا يعرفه فيه أحد » وق 
اليوم المحدد دخل ميسينج البنك بخطوات ثابته » وتقدم ال الصراف الدی 
يجلس خلف نافذته الزجاجية » وقدم إليه ورقة بيضاء منتزعة من دفتر 
مدرسی » ووضع آمامه حقيبة فارغة مفتوحة » وأمره تليبائيا أن یصرف له مبلغ 
۰ الف روبل . 


Oy 


ونظر الصراف الى الورقةڈء وفحصها جیدا ۸ يشك لحظة فى أا 
ويضعها یق الحقيبة » حي عد ۱۰۰ آلف روبل بالتمام والكمال . 

وحمل ميسينج اخفيية 3 وخرج من البنك . وهتاة اطلع رجال ستالیٰ 
على النقود مشتا تحاحه ي سرقة الينك ے وبعد ذلك عاد الى الصراف مرة 
أخرى وبدأ يعيد إليه رزم البنکنوت . ودهش الصراف وآخذ ينظر إليه ۔ وال 
النقود . والى الورقة البيضاء الخالية أمامه » ثم سقط على الأرض مصابا بازمة 

ولحسن الحظ فقد نجا الصراف من الأزمة القلبية » ولكن ميسينج لم ينج 
من قبضه ستالین . كان ينتظره إمتحان آحر آراد به ستالين أن يتأكد شخصپا 
من قواه الاستثنائية . فأمره أن یدخل عليه فی مکتبه بالكرملين بدون احصول 

وق الیوم ااحدد شدحم رجل ای فصر الكرملين وقطم اتةه ب و عند 
الياسب حيأة ا خرس برفم السلاح ء واخحد الرجل يقطع دهاليز الكرملين 5 
ويصعد درجاته . أمام آعين ا حراس ورجال المخابرات المبثوثين فى كل مكان . 
وهؤلاء كانوا حیونه عندما يمر مهم . الى آن وصل الى غرفة ياور ستالين . فتام 
هل | وحیاه و حبك الى غر فة مکتب ستالئ . وفتح لد الان وهو یبیسشسی 
إتمحتاءة كبيرة و عنذد ئذ رفع ستالين عينيه عن الأوراق الى أمامه » ونظر الى 
الزائرء فإذا به أمام ميسيلجح وجها لوجه ! 

والتفسير الذی اعطاه میسینج فیا بعد أنه آوحی للحراس والخبرین أنه 
شو WEF‏ بیریا رٹئیسهأم الد وصعهم ۳ عل ١‏ الان 1 ومدير الخابرات 
السوفيتية الرهيب ء وكان هو الوحيد الذى يستطيع الدخول الى ستالين بدون 
صر يحم وق أى وقت يشاء . 


کا ند 


۵ ۸ 


هذه عينة من الأقاصيص الى إنتشرت عن وولف ميسينج ۽ وسواء كانت 
حقیقیة أو من نسح الخيال والمبالغة . فالثابت أن السوفيت لم يكونوا أقل من 
الغربيين إهتماما بظواهر الياراسيكلوجى ؛ بل لعلهم كانوا أكثر جدية فى 
فحص هذه الظواهر التى تبدو متعارضة مع الفلسفة المادية . وكان هدفهم 
الأكير البحث عن آساس مادى هذه الظواهر على فرض أن قد ثبتت صحتها . 


نجارب بالتنويم المغناطيسى 


ویفضل الباحثون فى أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتى أسلوب التنويم 
المغتاطيسى كوسيلة للبحث فى ظواهر الباراسیکلوجی بعکس الباحثين الغربيين 
الذین يترددون ف اتباع هذا الاسلوب بدعوی تعارضه مع الحربة الفردية » ہل 
ان الأطباء الغربيين أنفسهم نادرا ما يلجأون الى التنويم المغناطيسى للمساعدة 
فی علاج الأمراض . اما الروس فلهم وجهة نظر ختلفة . وفى وقت مبكر يعود 
الى أوائل العشرینات قام اثئان من الباحثين النفسائیین فى الأتحاد السوفيي هما 
البروفيسور زیلیکوفسکی والدكتور كوتكوف بإجراء عدة تیارب على 
« التلیبائی الغناطیسی » بإستخدام طالبة شابة دون أن تدرى ء فقد سئلت 
الطالبة أن تتردد على البروفيسور زيليكوفسكى للمشاركة فى بعض التجارب . 
وی كل مرة تاق الى معمله كان البروفيسور زيليكوفسكى يعتذر عن عدم 
إجراء التجربة بدعوى أن بعض الأجهزة ۸ تصل بعد . وكانت الفتاة عکث 
معه بعض الوقت يترئران فى أى شىء . ولكن كان بحدث أحيأنا أن یدهمها 
النوم وهی واقفة على قدميها . ثم تفيق ولا تستطيع أن تفسر سلوکها . فتعتذر 
وتنصرف ء ولکن أصحاب التجربة كانوا يعرفون السبب جيدا . فقد كان 
الدكتور كوتكوف يبلس فى حجرة آخرى فى نفس البنی يسلط أشعة تاثيرة 
عليها . 

هذه القصة توحى الى الأذهان بقصص العالم الشرير المجنون فى افلام 
الرعب . ولكنها عرفت عن مصدر موئوق به هو الدكتور ليونيد فاسيليش أشهر 
عالم ہاراسیکلوجی سوفیٹی والوحيد الذى ترجمت کته الى اللغه الانجليزية . 
وقد ذكر فاسيليش فى كتابه « تجارب على الإحاء الذهتی » الڈی صدر عام 


۵ ۹٩ 


5 قبل وفاته بعدة سنوات ان العلماء الروس بدأوا يجرون تجارب منتظمة 
على التليبائى والتنويم المغناطيسى منذ الثلاثينات . بعد النجاح المبدئى الذى 
أحرزته تیارب زيليكوفسكى وكوتكوف . وأنہم تلقوا أوامر من « سلطات 
عليا ۾ بالقیام هذه التجارب . مما يوحى بأنه ريما كان ستالين يشعر بأن ظاهرة 
الإدراك خارح نطاق ا لحواس يكن أن تکون ها قيمة استراتيجية . 

إذا کان ق قدرة انسان أن ينوم آخر مغناطيسيا وهو على مسافة بعيدة منه 
قد تصل ال الف ميل دون أن يدرى ذلك الشخص الآخر شيئا عما رى 2 
فتلك بلاشك قدرة رهيية قد تكون ھا نتائج بالغة الخطورة فى العلاقات 
الانسانية . ولكن هذا بالضبط ما فعله آحد زملاء البروفيسور قاسیلیف وأورد 
ذكره فى كتابه . كان الرجل فى سیقاستبول بالقرم » وعحل التجربة فتاة ق 
لیننجراد » ودبرت التجربة بحیث محدث التنويم الغناطیسیی أثناء وجود الفتاة 
احخالےۃة الذهن تماما عن كل شىء مع طبييها النفسی الذى كانت تتردد عليه . 
وكان هذا الطبيب مشاركا فى التجربة ومکلفا بتسجیل سلوك الفتاة عند تنويمها 
مغناطيسيا . وق تقدير العلاء السوفيت أن آربعة أشخاص من كل مائة 
شخص لديم استعداد للتنويم ا لغناطیسی على البعد . ولکن الباحثين 
الغربيين لم محاولوا التاکد من صحة هذا الزعم . 


نظرية الموجات 

وكانت قد انتشرت شائعات بأن البحرية الأمريكية تقوم بتجارب عل 
التليبائى كوسيلة للاتصال بقادة الغواصات فى أعماق المحيطات حيث يكون 
الا تصال اللاسلكى متعذرا أو ضعيفا . وادت هذه الشائعات الى كيام الاتحاد 
السوفیی بنشر أبحاث فاسیلیف فى أوائل الستينات . وقبل ذلك كان 
اليروفيسور فاسيليف مجر تهاربه وأبحاثة فى سرية مطلقة . لان التلیبائی 
وظواهر الباراسيكلوجى بصفة عامة تثير مشكلة أيديولوجية بالنسبة للروس . 
فيا ۾ يثبت أن هذه الظواهر ها اساس مادى . فإنبا تعتبر ممثابة تخریب فى 
الفلسفة المادية الرسسية . ولدا فقد تركزت أبحاث فاسيليف عل حاولة 
إتتشاف الطاقة المادية التى تخسر وراه ظواهر الباراسيكلوجى . وما هی 


اله حات ال نعما 3 دم شے٭ اح اش 


سی ۔ 


ومن التجارب التی أجراها فاسيليف فى هذا الشأن أنه كان يضم الفتاة 
الق يجرى عليها تجار به داخل ققص فارادی - وهو صندوق من العدن السميك 
يقاوم نماد موحات الراديو والموجات الكهر ومغناطيسية > ومع دلك كانت الفتاه 
تسقط نائمة عندما يأمرها الراسل التليبائى بذلك . وهو يقف حارج القفص . 
ثم وضع الراسل ق کبسوله من الرصاص وغمرت فى حوض ملء بالزثبق . 
ومع ذلك إستمرت الفتاة فى قفص فارادای تسقط نائمة كلما أمرها الراسل ی 
كبسولته بذلك . وهكذا بدا واضحا أن نظرية الموجات لاتفسر ما حدت ‏ 
فا ستعنلدت دوع »۽ ولکن برنامج الإ یحاث ظل مستمر أ ۱ 


فی عام ۱۹٦٦‏ أجريت فى الاتحاد السوفيتى تجربة على التليبائى نالت شهرة 
كبيرة » وسمح للصحف بنشرها ومتابعتها . كان الوسيط ف موسكو. 
والفاعل على بعد آلفی ميل فى سيبيريا وهو المثل والصحفى كارل نیکولاییف 
أما الوسيط فهو عالم الطبيعة البيولوجية يورى کامینسکی ‏ وأشرف على 
التجربة مجموعة من العلیاء السوفيت » وقد استطاع كامينسكى بنجاح أن ينقل 
الى نيكولاييشف صورا ذهنية عن ستة أشياء أعطيت له فى أظرف مغلقة مستقلة 
ق بدابة التجربة » وق تجربة أخرى استطاع نيكولاييف أن يسجل ۱۲ هدفا 
صحيحا من ۲۰ ورقة من آوراق الؤدراك خارج نطاق ا حواس عندما كانت 
تقلب واحدة بعد الأخرى فق موسکو , فى حین أن حد الصدفة فى هذه الحالة 
لا بتجاوز اربعة أهداف . 
وتجارب الأبحاث السوفيتية على الادراك حارج نطاق ا حواس لا تذکر 
شیئا عن ظاهرة الاستبصار أو الرژية عن بعد . بالرغم من أن الابحاث 
الأمريكية تشير الى أنها را كانت آقوی ظواهر الباراسیکلوجی » وبالرغم من 
أن ما فعله نیکولاییش یکن أن یفسر بالاستبصار کا یفسر بالتلیباثی إلا ان 
الروس ظلوا ثابتین على افتراض وجود نوع من « الرادیو الذهنى » لتفسیر هذه 
الظواهر > وبالرغم من انبم لم یستطیعوا الاهتداء الى موجات هذا الرادیو الا 
أن أبحاثهم ألقت الضوء على بعض ا لحقائق الثيرة الناصة بوجات المخ . 
فمثلا عند إجراء احدی التجارب على البعد بين موسکو ولیننجراد وصلوا 


۱ 


بالأسلاك ہین نيكولاييف وأجهزة کهربائیة لقياس التغيرات الفسيولوجية 
وموجات المخ ۰ ووضع نیکولاییف نفسه فى حالة استعداد ذھنی للاستقبال ثم 
انتظر » لم يكن يعلم متی سيبدأ كامينسكى على بعد ٦٥٤‏ ميل محاولة التخاطر 
معه . ولم تكن لديه أية فكرة عن نوع الرسالة التى يتوقعها . ومع ذلك فقد 
سجل جهاز تسجيل موجات الخ زيادة مفاجتة فى نشاط مخ نيكولاييف ف 
نفس اللحظة التى بدأ فيها کامینسکی تركيزه ليث الرسالة . وأكثر من ذلك 
لوحظ أن تزايد هذا النشاط يحدث فى ذلك الحزء من ا مخ المناسب لتلقى نوع 
الرسالة . فمثلا إذا أرسل كامينسكى رسالة مصورة كانت تنشط فى مخ 
نیکو لا بيش الأمنطقة التى تتحکم فى النظر » وإذا ارسل رسالة سمعية ؛ کصفارة 
مثلا . فان النطقة الخاصة بالسمع هی التی تنشط . وقد آشاد مبذه الأبحاث 
عالم الباراسیکلوجی الکبیر دکتور ميلان رايزل ق مقالة نشرها بالجلة الدولية 
للباراسیکلوجی فى عام ۱۹٦۸‏ . وقال ان النتائج الت توصل إليها السوفیت 
قد تقرينا مسافة كبيرة من التحکم ف ظاهرة الادراك خارج نطاق ا حواس . 


اضالة الكهربية 

ويتصور البعض أن هناك سباقا سريا بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفیتی للتحكم فى ظواهر الباراسیکلوجی وأن السوفيت أكثر تقدما فى هذا 
السباق . ولكن هذا التصور لا يقوم عليه دليل قوى ق شقيه . وربما يكون 
نتیجة فن الخيال العلمى . ولكن ذلك لا ينفى ان السوفيت اثبتوا تقدما ف 
جالات معينة منہا أبحاث جولاییف على « اهالة الكهربية » الى تحيط بالأجسام 
الحية ء وأبحاث نوقوميسكى على و القراءة بالأصابع » ودراسات مختلفة على 
ظاهرة الالاستحراك لدي السيدة نيليا ميخايلوفا . 

ويسمى السوفيت التلیبائی : بالاعلام البيولوجى » مما يشير الى تحيزهم 
الظاهر لفكرة وجود أساس مادى هذه الظاهرة > وهم يحاولوث ردها الى 
التخیرات ال حدث فی و أطالة الكهربية ii‏ حول الأجسام الحية . ققل انت 
البروفیسور بول جولاييش الذی خلف العام فاسیلیف کرئیس لمعمل 
و السبرنطيقا م بجامعة لیننجراد » باستخدام أجهزة بالغة ا حساسیة مصممة 


1۲ 


حصيصا هذا الغرض . ان كل الأجسام ا حیة حيط با محال من الکهر با 
الاستائیکیة الضعيقة . أسماه باضالة الكهربية » وهذا الجال تحدث ففه 
تغيرات مستمرة » وحتى الافکار التى تطوف فى ذهن الشخص تؤدى الى 
تغيرات یق هذا المجال يمكن کشفها وقياسها > ویعترح جولاییف ان تکون هذه 
التخيرات ی اغالة الكهربية ھی التى ترسل اشارات تحمل معلومات . وان 
هی الوسیله التى تتفاهم ہا بعض الأسماك وا حشرات وغيرها من أنواع 
اا > ومن الممكن أيضا من الناحية النظرية ان يؤدى التشاط الذهی الى 
تقوية هذه الحالة الكهربية بحیث تنتح طاقة قادرة على تحريك الأشياء . 
وقد آجریت أبحاث سوفيتية على العلاقة المحتملة بین ظاهرة الاستحرالۂ 
ومذا المجال الکهری الاستاتيكى بالتعاون مع السيدة الشهيرة نيليا 
میخایولفا . وكانت هذه السيدة - وهی ربة منزل فى ليننجراد ‏ قد هرت 
الباراسيكلوجيين السوفيت عدة سنوات بقدرتہا على محريك الأشياء بالطاقة 
الذهنية » ومن بين الذين أجروا تجارب عليها دكتور جيرادى سيرجييف الذی 
صمم جهازا لالتقاط الجالات الكهروستاتيكية والمغناطيسية المتبعثة من ا حسم 
البشرى على مسافة تصل الى أربعة أقدام وقد وجد دکتور سيرجييف بمساعدة 
آجهزته أن نيليا میخایلوفا فى حالتها العادية تنتج من الجهد الكهربى المنبعث من 
مؤخرة رأسها ما يعادل خمسین ضعف ا حھد المنبعث من مقدمة الرأس . ف 
حين ان معظم الئاس ينتجون ما يعادل ثلاثة أضعاف أو آربعة فقط . أما 
عندما تباشر نيليا قواها التحريكية وتقوم بتحريك الأشياء الصغيرة الموضوعة 
آمامها على المائدة فقد أظهرت الأجهزة ان الحقول المغناطيسية المحيطة بجسمها 
تبدأ فى النبض . وهذه النبضات تتفق فى وقعها مع نبضات الخ والقلب ‏ 
وأكثر من ذلك فقد بدا أن فى استطاعتها تركيز جال القوي المتبعتة متها فى اتجاہ 
الشیء الذى تنظر إليه وتريد تحریکه . 
وقد شاهد عدد من الکتاب والباراسيكلوجيين الغربيين نيليا میخایلوفا 
وکتبوا عنها . وشهدوا جميعا بقدراتها الإستثنائية . وقد كان فى امکانہا ان شمرك 
أعواد الثقاب . والسجائر . والدبابيس وغيرها من الأشياء الخفيفة ال توضم 
أمامها على المائدة بتحريك يديها فوقها أو بجرد النظر إليها . وف تجربة أخرى 
استطاعت تهبیط احدى كفتى ميزان حساس متوازن فی كل منہما ثقل وزنه ۳۰ 


۳ 


جراماء وظلت الكقة حابطة بعد اضافة ثقل اضاق وزنه ۱۰ جرامات الى 
الكفة الأحرى . ولكنا ما أن تتوقف عن التركيز وتبعد عينيها فان الكفة 
الثقيلة هبط على الفور . ولتحقيق مثل هذه الظواهر كانت ميليا میخایلوفا 
تقضی وقتا طويلا فى استجماع قواها وبعد أن تنتهى يبدو عليها التعب ‏ 
واحيانا وجد أا تفقد بعض وزنا . 


القراءة بالأصايع 

وقد إكتشعت موهبة نيليا میخایلوفا فى الإستحراك بواسطة دکتور فاسیلیف 
أثناء قيامه بفحص ظاهرة خارقة أخرى تملكها هذه السيدة هي القدرة على 
« الرؤية » بأصابعها . والواقم ان القراءة بالأصابع أو القراءة بدون نظر تعد 
من الاهتمامات اليارزة فى الأبحاث الباراسيكلوجية السوفيتية . وكانت ميليا 
ميسخايلوفا قد اكتشفت لديا هذه المقدرة ذات يوم فى أوائل الستینات عندما 
كانت تقض فترة نقاهة من المرض فى مستشفى لیننجراد . فقد كانت عضي 
الوقت فى أعمال التطریز » ووجدت أن فى استطاعتها أن تعتر على الخيط ذی 
اللون المطلوب داخل كيس الخيوط دون أن تتظر الى محتويات الکیس . فکانت 
تلتقط بأصايعها من داخل الكيس أى لون تريده بين عشرات الخيوط والألوان 
المتمائلة فى ا حجم والملمس . وحدث بعد ذلك أن قرأت نيليا مقالا فى إحدى 
الجلات عن سيدة شابه فى مدينة تاجیل بجبال الأورال قبل آنها تستطیم أن 
و تری بأصابعها » فابلغت نيليا تجربتها الخاصة الى طبيبها الذی لفت بدوره 
نظر فاسیلیف ال هذه اللالة . 

وکانت هذه السيدة الشابة من مدينة تاجیل . وتدعی روزا كوليشوفا , قد 
ذهبت الى طبيبها ذات يوم ق عام ۱۹۰۲ . وأبلغته انها إكتشفت فى إستطاعتها 
ان تميز بين الالوان وآن تقرأ ا حروف الطبوعة باستخدام أصابعها ٠‏ وبالطبع ۸ 
يصدق الطبيب الى أن عرضت روزا قدراتها عليه فاقتنع بها . وأبلغ زملاءه 
الأطباء باکتشافه . ومن بين هؤلاء البروفيسور ابرام نوٹومیسکی الذى اختبر 
بنفسه قدرات روزا وشهد بانہا حقیقیة . وسرعان ما استدعيت هذه الشروية 
التاجیلیه لتقوم بعرض قواها أمام فريق من آکبر علباء موسكو. فى معهد 
الطبيعة الحيوية بأكاديية العلوم السوفيتية . وأجرى العلاء عليها تجارب 
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صممت بحيث تستبعد إحتمال تفسير الظاهرة بالتلیباثی أو الاستبصار . 
وأكدوا بعد ذلك أن روزا تملك حساسية خاصة فى جلدها تمکتہا فعلا من 
والرؤية » بأصابعها ! 

وکان من الممكن اعتبار حالة روزا کولیشوفا غير ذات أهمية كبيرة لو ُنہا 
كانت حالة نادرة » غير أن الأبحاث والتجارب التالية الى أجراها البر وفيسور 
نوفومیسکی وفريقه أظهرت أن « الرؤية بالجلد » امكانية يمكن تنميتها لدى 
الكثيرين من الناس » وقد كنت روزا نفسها من تنمية هذه القدرة تدرشیا ‏ 
ففى أول, الأمر كانت تستطيع أن « ترى » بأصابع يدها اليمنى فقط . ولکنها 
تعلمت في] بعد ات ترى بأصابع يديا الأثنين وبأجزاء أخرى من جسدها 
كالمرفق » ووجد نوقوميسكى أن واحدا على الأقل من بين كل ستة أشخاص 
يستطيع خلال نصف ساعة فقط أن يتعلم كيف يفرق بين لونين بواسطة 
اللمس » وبعض الاشخاص استطاعوا تمييز الألوان كلها » وهم يتفقون عامة 
على آن كل لون له ملمس خاص ہ فالأزرق الفاتح ناعم » مثلا » بینما الأصفر 
منزلق . والبرتقالى جامد وجاف . وهكذا. کا وجد الأشخاص الذين 
يستطيعون تمييز الألوان باللمس ان كل لون یشم الاحساس ا خاص به الى 
مسافة ما » فاصبح فى |مکانهم أن يعرفوا اللون جرد مرور الأصبع من فوقه 
بدون لمسه بالفعل ٠‏ فاشعاع اللون الأحر مثلا هو أعل الاشعاعات المحسوسة 
بینم آدناها هو اشعاع الأزرق الماتح ٠‏ وعلى آساس هذا الدليل اقترح 
نوفومیسکی أن الرؤية بالجلد يمكن تفسيرها بالتفاعل بين القول 
الكهرومغناطيسية الناتجة من اللون وتلك المحيطة با حسم البشرى . 


تصویر كيرليان 

ومن أشهر أبحاث الباراسيكلوجى السوفيتية ما يعرف باسم « تصوير 
کیرلیان » . فقد تمكن سیمیون وفالنتینا کیرلیان منذ ۳۰ عاما ‏ وبإستخدام 
تيارات كهربية عالية التردد ء من ا لحصول على صور للکائنات اللحية محیط ما 
هالة من اللمعان متعددة الألوان » هذه اشالة التى أسمياها و الجسم 
البلازمی » رما هی التى اكتشفها وفحصها فے| بعد علاء من أمثال جولاییف 


وسیرجییف . ويقال ان جميع الأجسام ا حیة محيط ہا هذا الجسم البلازمی . 
وقد تمكن کیرلیان من إلتقاط صور لاوراق النباتات تبدو فيها بوضوح . 
اشعاعات مرئية » كنا ثيت أن هذه اطالة تتغير اذا أصيب النبات عرض . 
وبالمثل فان التغيرات فى اطالة التى تحيط بالإنان تدل على تقلبات حالته 
الذهنية والبدنية ۔ وم الطريف ان تذكر هنا إعتقاد القدماء بوجود ما يسمى 
بالجسم الاثيرى متفاعلا مع الجسم العضوی ‏ وہذا تبدو إكتشافات كيرليان 
وزملائه الباحشن ق الاتحاد السوفيتى کا لو كانت تؤيد إعتقادا قدعا يحتبره 
العلاء الآن فى الشرق والغرب ممتابة خرافة ! 
وعلى أى الأحوال . فإن إكتشاف هذا المجال یکن أن يؤدى ال تطورات 
حامة فی علم الباراسيكلوجى . إذ يبدو من المحتمل أن تقسر هذه الطاقة المادية 
المتبعثة من الجسم ظاهرة الاستحراك ء كا يمكن أن تلعب دورا فی العلاج 
الروحى . وفى ظاهرة الإدراك خارج نطاق ا حواس . ما يشير الى احتمال أن 
تشهد السنوات القادمة تطورات مثيرة ف الباراسیکلوجی مرج من معامل 
الأبحات فى الدول الشيوعية . 


عود على بدء 


قد يكون من المفيد یق ختام هذا الكلام عن البار اسيكلوجى . ذلك العلم 
ا لحديد الدى بدا يفرض ننسه على معامل الأبحاث فى الغرب والشرق . ان 
نعود فنلخص آهم معام الوضوع کی پتبلور یق ذھن القاریء . 

هناك نوعان رئیسیان من الظواهر الباراسيكوجية : نوع یتعلق بالعرهة كا 
فى حالة التخاطر ‏ التلیبائی ) والاستبصار ( کلیرقویانس ) والعرافة والتنبو . 
وفى هذه الخالات یعتقد ان الشخص قد تلقی معلومات أو معرفة من آفکار 
شخص آخر أو من آحداث الستشل بدون استخدام وسائل الا حساس 
العادية . ومن هتا جاء تعبیر « الادراك خارج نطاق ا حواس » . والنوع الآخر 
ذو طبيعة مادية کالقدرة على تحريك الاشیاء بدون لھا والإرتفاع فى اضواء ‏ 
واستحضار الأشياء البعيدة ‏ والخروج من الجسد . والطب الروحی . وهذه 
جمعھا تحبر د الا ستحرالد الثفنى » . والنوعان بالطبع يجمعهها تعبير الظواهر 
الباراسيكلوجية أو علم النفسی الغيبى .(81م) 
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وبالرغم من أن الاعتقاد ي وجود هذه الظواهر قديم ومسجل منذ فجر 
التاريخ الکتوت إلا ان الا هتمام العلمی ہا حدیت نسبا ولا یرجم الى آکش 
من قرن من الزمان . وقبل انتصار العلم الحدیث على الخرافة كانت آسباب 
مثل هذه الظواهر غير مفهومة . فكان الناس يرجعونها الى تدخل قوى أو 
كائنات فوق بشرية ( كالأشباح والشياطين والملائكة والسسحرة وان والكائنات 
الاسطورية ) . وکان ميدان هذه الظواهر. مفتوحا أمام جميع أنواع المحتالين 
والدجالين لاستغلال البسطاء من الناس ۰ ولكن حتی العلاء الکبار کانوا 
بعتقدون فى صحة هذه الظاهرة . فمثلا كان العام الفلکی الكبير جوهائز كبلر 
يكسب رزقه بقراءة الطالع للأثرياء . 

وحتى الى اليوم لايزال وجود الظاهرة الباراسيكلوجية محل نزاع كبير. 
بالرغم من أن جمعيات كثيرة تضم عديدا من العلاء البارزين والباحثين 
المنزهين قد تصدت لبحث هذه انظواهر منذ أكثر من قرن . وبالرغم من أن 
الوضوع أصبح يبحث الات فى كثير من الاقسام الاكاديية فى الجامعات 
الأمر بكية والأورسة والسوفيتية . وکثیرا ما مرج الخصومة حول هذا الموضوع 
عن حد المناقشة العلمية الطادئة ., ويتمسك المعارضون والمؤيدون على السواء 
بان موقفهم هو الوقف العلمى الوحيد الذى لا بقبل النقض . ومن هنا يصبح 
من العسير الوصول الى اتقاق . 


وترجع هذه ال حساسیة البالغة إزاء الظواهر الباراسيكلوجية الى أنها تبدو 
مناقضة ا استقر عليه العلم ا حدیث من مفاهيم ثابتة كالوزن والكثافة والزمن 
والطافة والمادة والسيبية 1 ومعیی ذلك أما ان تکون هذه الظو اهر شاد ن 
أساسها وضربا من الوهم والخيال أو أن يكون علینا أن نغير من مفاهیمنا 
العلمية الثابتة . 

ولكن 1 هل نحن حها أمام حدين متناقضين ينشى سل کیا الآخر 3 كالنور 
والظلام 1 والوجود و العدم * ان کثیرا مین الاشہاء الى كانت مستحيلة علسا 
ف الماضى قد ثبتت صحتھا العلمية الان . وكثيرا ما كان يعتقد انه من قبيل 
الأمنيات التى فكر فيها الاإنسان كضرب من الثيال لتعارضها مع المفاهيم الثابتة 


انذاك ء أصبيحت FEE‏ واقعة , 


والأمر لا مختلف إزاء ظواهر الباراسيكلوجى ء فنحن إذ نرصد وجودها لا 
نعرف بعد كيف تعمل ء وأى القوانین تنطبق عليها » فالمشكلة تكمن فی حدود 
معرفتنا > ولا تتعلق بإستحالة ذاتية فى الظواهر . واذا عرفنا القوانین الى 
تتحكم ف الظواهر الباراسيكلوجية زالت أية دهشة بصددها وأصبحت من 
طبيعة الأشياء » فنحن مثلا لا ندهش الآن لالتقاط موجات الراديو 
واللاسلکی على بعد الاف الأميال ولکننا نقف مدهوشين أمام ظاهرة 
التخاطر ‏ ولا نكذّب جهاز التليفزيون ولکننا نقسم على تكذيب ظاهرة 
اللاستبصار . ولا تستبعد السباحة فى الفضاء خارج نطاق الجاذبية الارضية 
ولکتنا لا نتصور أمكان السباحة فى اطواء أو تحريك الاشیاء بدون لسها . 


والوافع انل المشكلة الرئیسیه التی تواجه الباراسیکلو جہن ھی عدم 
الاهتداء حتى الآن الى نظربة علمية شاملة تفسر هذه الظواهر رغم وجودها 
الفعلی ء وقد قيلت عدة نظريات فى هذا الشأن ولكنها لم تكن أكثر من حاولات 
فلسفية لاترقی الى مستوی الدلیل العلمی القاطع . وصن الممكن تجميع هذه 

النظريات ي المجموعات التالية : 

١ (‏ ) النظريات المادية . الى تفسر الظاهرة محل الجدل بأنها ترجع الى 
نوع من الطاقة المادية لم یکتشف بعد ء وهذه الطاقة تختلف عن أنواع الطاقة 
الأخرى فى أا لا تخضع لقانون التربيع العکسی ء إذ يبدو ان المسافة لا تائر 
لحا فى ظواهر الباراسيكلوجى . 

(7) نظريات ا محال . وهی لا تختلف كثيرا عن النظريات المادية . 
ولكنها تفسر الظاهرة بمجالاات القوى لا بالطاقة فى حد ذاتها » وهی أيضا 
تواجه نفس الصعوبة وهی ان المجال الذي يفسرها لم يكتشف بعد . 

)٣(‏ نظرية العقل اللاواعى الجماعى . وعقتضی هذه النظرية تشترك 
جميع الكائنات ا حیة فى مصدر واحد مشترك غامض لا واعى للمعرفة ء ویکن 
لاجزاء من لا وعى أحد الأشخاص أن تتعامل مع لا وعى شخص لآخر . 
ولكن مثل هذا التفسير يثير من المشاكل أكثر ما محل منها . فإنه لا سبيل الى 
ضشخص اللاوعى الجماعى بل حتی الاقرار بوجوده ۰ فهو تفسير فلسفی نظرى 
لا يقوم عليه دلیل 


ث۸ 


رع ) نظرية القذف الذھنی . . وعقتضاها بتمتع الذهن البشرى بالقدرة 
على العمل خارج نطاق العام المادى ولكنه يستطيع التأثير أيضا فيه » ومثل هذه 
النظريات معناها فى الحقيقة الاقرار بوجود الظاهرة ء لا تفسيرها . 

وهناك نظریات آحری ماثئلة » ولکنها جميعا لم تکتسب قبولا عاما ۳ 
تثبت آی متها فائدة عملية للعاملین فى مجال الأبحاث الباراسیکلوجية . 
باحتصار ء أننا لا نعرف كيف ولاذا تعمل ظواهر الياراسيكلوجى > هذا اذا 
اعترفنا بوجودها فعلا . 

والخلاصة ان هناك ظواهر يبدو أا تعمل حارج نطاق القوانین العتادة فى 
الطبيعة وعلم النفس ولکننا لم نستطع حت الآن ان نخضع هذه الظواهر لرقابة 
تجريبية كافية ء والى أن يحدث ذلك » والى أن کن وضع نظريات كمية شاملة 
تفسر هذه الظواهر فعلا ولاتتسول هذا التفسير تسولا » قد یکون من الحكمة 
أن نتوقف عن الخوض ف مثل هذه الظواهر . ! 
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قطعة من الزمن القادم 


فى عام ۸ صدرت فی بريطانيا رواية بعنوان « غرق السفينة تیتان » 
لؤلف إنجليزى على حط ضئیل من الشهرة يدعى مورجان روبرتسون . وتدور 
الرواية الخيالية حول تعرض سفينة حدیثة جبارة تسمى « تیتان » للغرق فى أول 
رحلة ھا عبر الأطلنطى من ميناء ساوثمبتون فى جنوب انجلترا الى ميناء 
نيويورك فى الولايات المتحدة . كانت السفينة ذات حمولة تبلغ 7١‏ ألف طن 
وتحمل ۲٥٥٠٢‏ راكب وهی مزودة بكل وسائل الراحة وضمانات الأمان » وق 
قمة اطمثتان ركابها وسرورهم إصطدمت بجبل جليدى عاتم وراحت تغرف 
الى القاع » وتصف الرواية بالتفصيل حالة الذعر التى حدثت بين الركاب وهم 
محاولون النجاة بأنفسهم فى عدد حدود من قوارب النجاة » فقد كانت السفينة 
لفرط الثقة فى سلامتها تحمل ۲۶ قارب نجاة فقط ما أدى الى مصرع معظم 
ركابها وهم یصارعون أمواج المحيط . 


والرواية لا باس بها من الناحية الفنية ء وهی مليئة بالقصص الانسانية 
والمواقف المؤثره » ولکنہا عند صدورها لم تلفت أنظار الكثيرين : فهى جرد 
روایة أدبية لكاتب مخمور ولكن بعد ۱۶ عاما نالت هذه الرواية إهتماما كبيرا 
مقاجتا . وأقبل الكثيرون على قراءتها أو إعادة قراءتها » ووصفت بأنها « أغرب 
نبوءة فى تاريخ الآدب خلال القرن التاسم عشر » ! 

والسبب فى ذللك غرق سفينة الرکاب القيقية « تيتانيك » فى ١4‏ ابريل 


۷۲۳ 


وكانت السفينة « تيتانيك » أكبر وأحدت سفيئة ركاب نزلت الى البحر 
حتى ذلك التاريخ . كانت مزودة بكل وسائل الراحة والرفاهية وكل ضمانات 
السلامة والأمان » وغرقت ھی أيضا فى المحيط الأطلنطى ق أول رحلة تقوم 
مها من بريطانيا الى الولايات المتحدة . ومات ف الحادث الذى هر الدنيا ف 
حينه معظم ركاب تلك السفينة العملاقة التى لم تكن مزودة هی أیضا بعدد 
كاف من قوارب النجاة ۔ 

كانت أوحه التشابه صارخة بين حادث غرق السفينة احقیقیة « تيتانيك » 
ورواية غرق السفينة الخيالية « تيتان » فالآسمان یتشابہان بل هو اسم واحد ق 
حقيقة الأمر, وا حمولتان متقاريتان فقد كانت حولة « تيتانيك » ٦٦‏ ألف طن 
> والائنتان تسيران سرعة قصوى مقدارها ۲۵ عقدة ق الساعت ولا تملكان 
عددا كافيا من قوارب النجاة اد بلغت قوارب تيتانيك ۲۰ قاربا » وغرفت 
السفینتان قى الرحلة العذراء لكل منہما وهی أول رحلة لما من انجلترا الى 
أمريكا عبر الأطلنطى . وكانت کل منهها تفخر بأنها أقوى وأضخم من أية 
سفينة آخری صنعتها يد البشر . قال قبطان السفينة « تيتان » لأحد الركاب : 
أن أية قوة فى الأرض أو الساء غير قادرة على اغراق هذه السفينة » وكذلك 
كان صانعو السفينة « تيتانيك » یقولون انها غير قابلة للغرى ! 

وعاد الناس الى قراءة رواية مورجان روبرتسون مذهولين لكثرة المشابہات 
حتى فى التقاصیل بين ال لحادثین + کا لو كان روبرتسون بحتب تحقَیعا صحفا 
عن حادث غرق السفينة تيتانيك قبل ١5‏ عاما من وقوعه . 

وق نفس الوقت أعذت الصحف تنشر قصصا كثيرة على لان الناجين 
من حادت غرق السفينة « تيتانيك » وكيف تنبأ به الكثيرون قبل وقوعه . 
وشهد بعض الأشخاص انهم أعادوا تذاكر الرحلة فى آخر سحظة لأنہم تشاءموا 
أو حلموا بغرق السفينة . 

ان ینم بر 

عندما حدثت کارثة و تيتانيك » كان القرن العشرون قد بدا لتوه يتساءل 
عن مدى صحة الفلسفة ا ادیة النى سيطرت على القرن التاسع عشر . تلك 
الفلسفة ال ترفض رفضا باتا أية ظاهرة خارقة لا تفسرها الحواس . فالتنبقٌ . 


ا 


أو القدرة على معرفة المستقيل . شعوذة وخداع » سواء كان عن طريق تقسير 
الأحلام أو قراءة الكف أو الطالع أو غير ذلك من الأشكال . كان القرت 
التاسع عشر قد شهد فى ختامه ما يشبه السيطرة الكاملة لكل ما هو مادى 
وعقلانی على عالم الفکر . ولكن فى وقت الأزمات والكوارث كانت هذه 
السيطرة تبتز. ويتجه الناس مرة آخری الى « الشعوذات » القديمة الى رجا 
كانت فى الواقع أقل « شعوذة » مما كانوا یظنون ! 

ودار الخدل بصشة خاصة حول فكرة « الزمن م ما هو الزمن ؟ آننا 
نستخدم الزمن عادة كوسيلة للقياس . فنقول ان هذا الحدث استغرق كذا من 
الزمن ‏ أو اننا نتوقم شيئا ما بعد كذا من الزمن . اما كا نقیس الطول 
والعرض والحجم . فالزمن فى الواقم تجرد اداة كالساعة أو نتيجة الائط » 
وكالمسطرة والميزان . أى انه ليس له وجود فی حد ذاته ء ولكن هذه النظرية 
تتجاهل علاقاتنا النفسية الوثیقة بالزمن فى الاضی والحاضر والمستشيل ٠.‏ كا 
تتجاهل زمنا آخر نجربه جميعا هو زمن الأحلام . فالزمن لیس کالابعاد 
الأخرى الق نعيش فى حدودها وهی الطول والعرض والعمق . انه متصل 
اتم الا وئیقا بالنمور والتطور . فا ھی طبيعة الزمن ؟ هل یخن آد يحون له 
کیان فائم بذاته ؟ هل هو موجود بصفة مستقلة حارج الذهن البشری ؟ هل 
هو ثابت ام متحرك ؟ هل یوجد الزمن فى ما يشبه الکبسولات الق تسمی 
بالاضی والحاضر والستقیل ‏ ام انه لا وجود لمثل هذه الحدود الزمنیه وتتواجد 
الازمنة الثلالة جنبا الى جنب ؟ هذه الفكرة بالذات هی ال ترکز حوفا أشد 
الجدل . فتال البعض ان الستقبل موجود بالفعل ونحن نقترب من الاحداث 
الستقلية كا يقترت القطار من الحطات القائمة على الفط الدی یسم فيه . 
ومعنى ذلك أن آحدا لن یستطیم أن یفلت من مصیره حتی ولا بالا تحار لان 
الانتحار نفسه محطة فى طريق ذلك القطار وهذا الرأى يؤيده الفيلسوف والعالم 
النفسانی الأمريكى ويليام جيمس فى نظريته عن « الكون المغلق » الق تصور 
الستقبل كصور فى شريط سينمائى نراها تباعا مع إستمرار عرض الفيلم . 

ونفس هذه القكرة استخدامها الكاتب الإنجليزى ها. ج . ويلز ف 
روايته الشهيرة « آلة الزمن ١‏ وهی الة معينة يستخدمها الانسان فتغوص به ف 
أعماق الاضی أو تنطلق به فى أجواز الستقبل كما يريد . 


أو عى آخر لا مهرب من آحداث الستقبل القدرة سلفا » أى من المصير 
المخبوء لنا جمیعا والذى یتکشف لا عندما نصل الى محطته أو كا يقول المثل 
الشعبى المعروف « المكتوب على الحبين لازم تراه العين » فالانسان مسير اما . 
لا يملك من أمره شیتا . جرد نقطة فى شريط الزمن ! 


اھ پیش پر 


وهناك وجهة نظر أخرى تقول بل على العکس يكن للإنسان أن بغیر من 
مستقبله إذا أطلع عليه . فالمستقبل ليس شتوما وإنما هو حتمل ۰ ويمكن ' 
للانسان بارادته أن يغير من مستقبله أو يتجنب الأخطار المحدقة به . قليس 
الإنسان بيدقا على رقعة الشطرنج الأزلى تلعب به الأقدار کیفا تشاء . وإنغا 
يمكن بتدخله فى الوقت المناسب أن حول مجرى الأحداث . أى أنْ یصنع 
لنفسه مستقبلا جدیدا . 


من هذا الرأى الباحثة الباراسيكلوجية الأمريكية الدكتورة لويزا راين التى 
تقول انها استطاعت بفضل حلم شاھدته ان تنقذ حياة ابنہا الطفل الذى یبلخ 
من العمر عاما واحدا من مصير كان يبدو عتوما . ذكرت الباحثة فى مقال 
نشرته « صحيفة الياراسيكلوجى » الأمريكية آنها حلمت ذات صباح انها 
اصطحبت ابناءها وخرجت للنزهة مع عدد من الأصدقاء حيث عسكروا فى 
منطقة ريفية جیلة بين تلين . وكان الى جوارهم جدول من الماء وأشجار 
فنظرت حولى معجبة بجمال المكان . وبعد قليل قررت ۔ فى الحلم ‏ أن أغسل 
ثياب طملى الذى يبلغ عاما واحدا فى مجرى الاء . وکنت قد إستبقيته معى بینما 
حرج الأولاد الكبار يلهون . وحملت الطفل الى مجرى الاء حيث وضعته على 
الأرص وعدت ادراجی الى الخيمة لأحضر الصابونة . ولکنی عندما رجعت الى 
مکان الطفل ‏ وكاب يلهو بقذف الحصی ی الماء ‏ وجدته منکفٹا بوجهة فى جرک 
الحدول.. وقد غرق . وفارق الحياة . 

و إستةة ستيقظت لویزا من الم وهی « تبكى وتنشج ۾ وظلت قلفه بسب هذا 
ا حلم عدة ايام ثم نسيت کل شىء عنه . الى أن حدث فى آواخر الصیف أن 
تحر جت للنزهة مع جموعة من الأصدقاء ونزلوا ی مكان يشبه تماما ذلك الذى 
راته فی الحلم . جدول الاء والأشجار والتلال . ومع ذلك فاا لم تتذكر حلمھا 


۷ 


الزعج الى أن حملت طفلها الى جری النيل لتغسل ملابسه » وهناك تركته على 
الأرض وذهبت لتحضر الصابونة بينا أنخذ الطفل بعض ا ٣حصی‏ وراح يلهو 
بإلقائه فی الاء . وأثناء عودتہا الى الطفل تذكرت فمجاة الم القديم بكل 
تفاصيله فكاد يغمى علیها > ولكنها تمالکت نفسها , وأسرعت الى الطفل 
وألتقطته فى اللحظة التى زلت فيها قدمه وأوشك على الغرق فعلا » وتضيف 
لويزا . . وعدت بطفل الى الأصدقاء وعندما تماسكت أبلغتهم القصة من 
بدايتها فضحكوا وقالوا النى كنت أتخيل . . وهذه هی الاجابة السهلة عندما لا 
يكون لدينا تفسير مقنع ٩‏ . 


ولكن لويزا راين مقتنعة تمام بأن تدخلها فى الوقت لناسب بفضل ا حلم 
المستقبل إذا ادركه الانسان مقدما . 


کک سر 


ويحكى سير ستیفن کنج هول وهو كاتب بريطانى عمل ضابطا بحريا عدة 
سئین الحكاية التالية : 


عندما كنت فی نوبة حراسة على ظهر البارجة « ساوئمبتون ۾ أثناء ال جرب 
العظمى عام ۱۹۱۲ انتابنی شعور قوى بان رجلا سوف يسقط من السفينة 
عندما تمر السفينة أمام جزيرة صغيرة بالقرب من شاطىء اسکتلندا ء وإزداد 
هذا الشعور قوة كلا إقتربت القافلة البحرية الى تقودها سفینتنا من الجزيرة . 
فلم أملك إلا أن أصدرت أوامرى للبحارة بالإستعداد لانقاذ غريق مع انه لم 
يكن هناك ما ينبىء بای حادث محتمل . . وبالطبع فقد أثارت هذه الأوامر 
قبطان السفينة الذى آقبل نحوی صائيحا : ماذا تفعل بحق الشيطان ؟ وکنا ف 
هذه اللحظة قد جاوزنا اطزيرة الصغيرة دون أن يحدث شىء : وبیتا كنت 
أحاول متلعت| أن أبحث عن رد تعال تب صيحة من السفينة الٹی تعقبنا بأن رجلا 
سقط فى الماء » وهذه السفينة التالية هی « نوتینجهام ۾ وكانت تبعد وراعنا 
بمقدار ۱۰۰ ياردة تشريبا وعندما وصلت بممحاذاأة احزيرة الصغيرة سقط منها 


YY 


أحد البحارة فى الاء ول يكن زملاؤه مستعدين لانقاذه » ولكن على الفور كان 
بحارق المستعدون قد انزلوا قارب الانقاذ الى الاء » وخفوا اليه سراعا حيث 
أنقذوا البحار الذى أوشك على الغرق » وعندئذ استطعت أن آفسر لرئیسی 
الشدوه السب الذى دعانی الى إصدار الأمر الغريب ! 


اد ہے 


وهناك قصة آخری رأى فيها صاحيها « قطعة مجسدة » من المستقبل يحكيها 
مارشال الحو سیرفیکتور جودارد فيقول انه بینا كان يطير فوق اسكتلندا دات 
يوم فی أوائل الثلاثینیات فاجاته عاصفة عنيفة كادت محطم طائرته الصغيرة 
ذات الروحة الواحدة والجناحين المزدوجين » فقرر أن یبحث عن مكان بهبط 
فيه حتی تنتهى العاصفة › وكان يعرف انه بالقرب من مطار مهجور یسمی 
د دريم » فقصدہ على الفور : ولكنه فوجىء عندما بدأ هبط قوق المطار بمنظر لم 
یکن پتوقعه » إذ بدلا من ان يشاهد مطارا مهجورا معت| ء وجد المكان ساطعا 
بضوء الشامس وهناك عدد من العمال والميكانيكيين بملابسهم الزرقاء يعكفون 
على اصلاح وتجهيز مجموعة من الطائرات الصفراء اللون » ودهش مارشال 
الحو سيرقيكتور جودارد لأكثر من سبب . فهو آولا يعرف ان هذا المطار مهجور 
منذ سنوات ليس فيه طائرات ولا عمال ولا نشاط من أى نوع . وثانيا لان 
أحدا من هؤلاء العاملين لم يلتفت الى طائرته رغم أنه هبط بها الى حوالى 0٠‏ 
قدما فقط فوق سطح الأرض » ولكنه اذ وجد المطار مشغولا على هذا النحو 
تخلى عن فكرته فى اطبوط . وارتفع بطائرته مرة آخری فى قلب العاصمة 
وواصل طيرانه الى مكان آخر . 

رقع هذا الحادث فی عام ۱۹۳۶ عندما كان مطار « دريم » لا يعدو أن 
يكون مكانا مهجورا . ولكن فى عام ۱۹۳۸ أعيد افتتاح هذا المطار وتحول الى 
مدرسة للتدريب على الطيران تابعة للسلاح الجوى الملكى لواجهة خطر ال حرب 
القادمة . وبين هذين التارن محول لون طائرات التدريب البريطانية من 
اللون الفضی الى اللون الأصفر ‏ وهی حقيقة نم يكن يعرفها سیر فيكتور عندما 
تعرض لتجربته المثيرة ء وهكذا فان من كان يطير فوق مطار « دريم » فى عام 
۸ کان يمكنه أن یری نفس المنظر الذى رآه سیرفیکتور قبل ذلك بأربع 
سنوات .. لقد شاهد سیرفیکتور فى الواقم قطعة مجسدة من المستقبل . 


YA 


أولع الناس منذ أقدم العصور بمحاولة معرفة المستقبل واخترعوا لذلك 
وسائل كثيرة ھی جميعا ضروب من ال حدس والتخمین والخرافة . وبالرغم من 
أن معظم الناس يعرفون ذلك جيدا إلا آنبم يواصلون ما جبلوا عليه من ذلك 
الولع . وتلك الرخه ٠.‏ کأنہم مدفوعون بقوة كاهرة تدعوهم ال حاوله 

ومن آطرف الأشياء أن بعض الذين « یفبرکون » أبواب « بختك هذا 
الیوم 1 ۳ الصحف والحلات بسارعون هم أنفسهم الى قر أعة ماکتبوه رن 

فالإنسان شديد الضعف إزاء المستقبل وما حخبئه له من وقائع ومفاجات . 
على مئات الأشياء الق تشغل باله كالصحة وا ال والتجارة وا حب والزواج 
والسفر والنجاح 1 أو باحتصار كل آسحو اله ومشروعاته وعلا فاته الا نسانية ۱ 

وربما يكون فن قراءة ا مستقبل . أو الرجم بالغیب . من أقدم الفنون الق 
حاوها الانسان فى تاره الطویل . وقد كانت كل المجتمعات البدائية القدية 
لدا « شامان » وهو الطبيب - الساحر الذى يتنبا بالمستقبل ء ويرجع هذا 
الدور فى تقدیر علماء الانثربولوجيا الى ۲۵ ألف عام فى أعماق الاضیی ولا يزال 
بوجودا حتى اليوم فى بعض المجتمعات البدائية فی آسیا وأفريقيا واسترالیا . 
ويستطيع الشامان أن يتبا ما إذا کان الشتاء القادم سيأق قارسا أم معتدلاے 


۷۹ 


وما إذا كانت رءوس الماشية التى غلکها القبيلة سوف تتضاعف أو تہلك ؛ الى 
غير ذلك مما يشغل بال عشيرته » وهو يفعل ذلك عادة بعد أن يدخل فى نوبة 
من الغيبوبة يقال أنه يترك خلاٰا جسده »> ويذهب إلى عالم الأرواح ء ليعرف 
ن أرواح الأجداد ما يخبئه القدر . والشامان ساحر طیب ٠‏ وهو غير الساحر 
الشریر الذى پستخدم قنون السحر الأسود ف الأذى والشر ولا یبحت إلا عن 
تحقيق اغراضه الشريرة . 

وقد تکون شيخصية « عبیط الق ية » أثراً مشوها من شخصیة « الشامان » 
قى العصور القديمة » فكثير من القری فى ختلف آنحاء العام الان یوجد فیها 
شخص ابله أو مصاب بالصرع بپذی بکلمات غامضة یفسرها الناس على أنها 
نبوءات بالستقیل » ویتصورون أن هذا للابله من الرجال الصالحين 
د المكشوف عنهم اليجاب ۾ وانه متصل بالأرواح والقوی ا تفه »> ولکن 
الشامان الحقيقى لم يكن آبلها أو مصروعا ء وإنما هو يدخل فى حالة الغيبوبة 
بإرادته ء وعندما مخرج منہا يعود إنسانا عاديا تماما لا یعانی أى إضطراب 
عصبی أو تفس . 

واستمرار دور الشامان هذا الزمن الطویل الى درجة أن يتحول فى الوقت 
الحاضر الى « عبيط القرية » يدل على مدی حاجة الجتمعات البشرية ال هذا 
الدور ومدى ولع البشرية بقراءة الستقبل ! 

کل پر پر 

وقد نشرت صححيقة و یار ۾ القاهرية ق عددها الصادر يوم ۹ مارس 
۸ حبرا جاء فيه : نتشرت فى الاسواق لعبة تشبه تحضیر الارواح عن 
طريق السلة اللعبة تحر بقوة کی سا بش ام من 
تبدأ اللعبة فى التحرك على كرتونة ملساء عليها أحرف باللغة اللاتينية وآرقامے 
وعن طريق تجميع الأحرف الق تقف تقف أمامها اللعبة يمكن تجميع الاجابة ۾ وقد 
ادت هذه اللعة الى انصر اف عد کر من الطلبة عن المذاكرة . وأضافت 
الصحقفة ان خطورة اللعبة آنہا تيب إجابات صحيحة فى بعض الاحیان ما 
دفع البعض الى الاعتقاد فيها ! 


ومهما كانت حقيقة الأمر فى تلك اللعبة وهل هی خداع تام أم ترتكز على 
تأثر الاعتقاد أو الوساطة الروحية فان إقبال الناس عليها يدل على ولع لايقاوم 
بعراءة المستقيل . 

کار ار پاش 

ولا بکاد تدخل تحت حصر الطرق التى ابتکرها البشر لحاولة التو 
بالغیب » ومعرفة الستقبل . 

ومن آقدم هذه الطرق قراءة الرمل . . ففی يعض الجتمعات البدائية 
وحاصة فى قبائل ا حنود ا حمر فى آمریکا الشمالية يقوع رجال معینون یسمی 
الواحد منهم و ناقاهو؛ برسم صور لاشخاص وحیوانات على الأرضص 
بإستخدام الرمل الملون » وعن طريق ملاحظة ما يحدث هذه الصور الرملية 
من عوامل التعرية يمكنهم التنبؤ بأحداث المستقيل أو علاج المرضى . 

والغجر المتجولون فى ختلف آنحاء العالم يزعمون لأنفسهم براعة خاصة 
فى قراءة الرمل وضرب الودع . وتسير الواحدة منهم فى شوارع القرية أو المدينة 
حاملة سلة بها رمل وودع وتنادى « أبين زین .. أبين » فيستدعيها الناس 
ويسألونها عا يشغل باهم . 

وقد حولت قراءة الرمل الآن الى لعبة منزلية كتلك الى آشارت إليها 
صحيفة و الأخبار » القاهرية . إذ يأق البعض بصينية ملیئة بالرمل الناعم 
الصقول السطح . وتغمى عینا آحد الأشخاص ويمسك قلا أو فرعا من 
النشب ويضع يده على حافة الصينية . ويسأله السائل سؤالا ء وبعد دقائق 
قليلة من التركيز فى السؤال يتحرك القلم كا لو كان من تلقاء نفسه ويخط 
حروفا على صفحة الرمل . وهذه الحروف يجرى تفسيرها فمثلا ا خرف ون» 
يدل على و نعم » وا حرف « ل » يدل على « لا » والحرف ہو ر » يدل على و رجا » 
وهكذا . وأحيانا يرسم القلم خطوطا لا حروفا . فالخط الطويل العميق يدل 
على سفر » والخط القصیر يدل على توقع وصول زاثر . أو يرسم القلم أشكالا 
هندسية : المثلث يدل على مستقبل ناجح . والدائرة تدل على زواج » وحرف 
× يدل على قصة حب . وهکذا ويمكن تقسيم الصينية الى أجزاء تدل على 
حساب الزمن وبذلك نعرف مثلا متى يتم الزواج أو تبدا قصة الحب . . الخ . 

اع پر پا 


A۹ 


وهناك وسيلة قديمة أخرى للتنبؤ عن طريق الزهرء ويقال ان الزهر الرقم 
اخترع فى بلاد اليونان حوالى عام ۱۲۵۰ ق . م . ويبدو أنه كان معروفا قبل 
ذلك فى مصر القدعة . وكان يصنع من العاج أو العظام . 

ولااستشارة الزهر يلقى به الشخص داخل دائرة مرسومة بالطباشر على 
الأرض أو المائدة ء وإذا خرجت إحدى قطم الزهر خارج الدائرة لا تؤخذ فى 
الحسبان: ولكن هذا يدل فى حد ذاته على وقوع تزاع أو شقاق . وطريقة قراءة 
الزهر بسيطة وسريعة فالعدد ۳ مثلا يدل على مفاجأة سارة » والعدد 1 يدل 
على ضياع شىء له قيمة ء والعدد ٩‏ يدل على عرس زفاف » والعدد ۱۲ يدل 
على خطاب هام فى الطريق ء والعدد ۱۵ محذر من خخطرء والعند ۱۸ يكشف 
عن ثروة كبيرة وهكذا ء ولا ينصح بإستخدام الزهر فى أيام الآثنين والار بعاء ! 

ویستحخدم اخرون و الدوميئو » بدلا من ر الزھرے ق قراعة المستقبل « 
وهم أيضا يتفقون على دلالة لكل رقم » فمثلا الرقم ١‏ يدل على رخلة : و ۲ 
يدل على علاقة إجتماعية » و ۲ يدل على قصة حب . و 4 يدل على سفر 
بعيد » و ٥‏ يدل على العمل » و5 يذل على الحظ . فإذا حرج رقمان معن 
وليكونا مثلا ١‏ و ۳ فان هذا يدل على قصة حب أثناء رحلة ء وهكذا . ولا 
ينصح بإستخدام الدومينو فی التنبؤ أكثر من مرة واحدة فى الأسبوع ! 

نام بر یکی 

وهئاك من يقرأون و الثار » وغاولون الاستدلال من صور ا حمر واللهب 
على ما يقع من الأحدات فى المستقبل !۰ 

وهذه الطريقة شخصية بحتة لان تكوينات ا مر الملتهب والصور الق 
توحی ببھا تختلتف من عين الى عين ولذلك فإنها لا تبدو بشكل معين إلا 
لقارئها وحده . وحتى يكن الحصول على أوضح الصور وأحسن النتائج خسن 
إلقاء قليل من الملح أو السكر على الجمر الملتهب فإن ذلك يطلق السنة اللهب 
الصافی ويترك صفحة ا حمر صافية ترتسم فيها الصور بوضوح » فإذا ثراعت 
صورة حذاء مثلا فان ذلك ينبىء عن أخبار سعيدة تأق قرياء آما صورة 
الفأس أو المطرقة فتدل على كارئة وشيكة . وإذا ظهرت صورة وردة ذات ثللاث 
أوراق فإنها تدل على الٹراء والنجاح ٠‏ وهکذا 


5م 


وقراءة النار تقترب كثيرا من قراءة الفنجان التی هى أيضا شخصية 
وتعتمد على رؤية القارىء وتفسيره لا یراہ من ا خطوط . وهذه الوسيلة لقراءة 
المستقبل منتشرة جدا فى الشرق العرى حيث تشرب ٠‏ القهوة التركى » ء بعد 
أن ينتهى الشخص الذى يريد أن يعرف « بخته » من إحتساء القهوة يسك 
القارىء أو القارئة عادة بالفنجان باليد اليسرى وتديره عدة مرات ثم تكفيه عل 
حافته » وبعد قليل ترفع الفنجان برفق وتتطلع الى الصور التى ترسمها خطوط 
القهوة على جدرانه وقاعه » وتستخدم مخيلتها وحدسها فى تفسير هذه الصور 
والتتبؤ على أساسها . ولكن هناك عدة قواعد موضوعية يلتزم بها الجيمع فمثلا 
وجود قطرات من القهوة السائلة يدل على احتمال الدموع . وإذا كانت هناك 
سحابة كثيفة سوداء فى قاع الفنجان فانہا تدل على المتاعب أو الحزن . ویجب 
أن تتجه أذن الفنجان دائا ناحية الجنوب وان يتذكر القارىء ان قاع الفنجان 
يمثل المستقبل البعيد ووسط الفنجان يشل الستقبل القريب أما الحافة فتدل علل 
ا حاضر أو ما سوف محدث فورا » وفن قراءة الفنجان غالبا م ينتقل بالتعليم 
من جيل الى جيل ولکن من السهل ان يتعلمه أى شخص بنفسه لآن قواعدہ 
الرئيسية سهلة الفهم ء فالأشكال التى تتكون غالبا هی الثعابين والطيور 
وا حیانات ء الثعبان يمثل الشر والاغواء > والفار الصغير يدل على متاعب 
مالية » والفار الكبير يدل على الخطر والحصان خاصة بالنسبة للمرأة هو رمز 
للحبیب أو الزوج » والعنزة رمز للأعداء وسوء الحظ خاصة بالنسبة للبحار . 
أما العنکبوت فهو علامة الحظ الحسن و إذا كان خاطا بالنقط فانه يعنى الثراء 
الواسع > والدجاجة تدل على زيادة فى عدد أفراد الأسرة ء والببغاء يفيد زيادة 
الأملاك .. إلخ . 


26 


أما قراءة الكف فلها تاريخ طويل وإنتشار هائل . وهی من أكثر وسائل 
استطلاع الغيب شيوعا ونقةف ويزاوطًا كثير من التلبتن معظمهم من البتدئین 
أو الأدعياء ولكن منہم من يكتسب شهرة عريضة بإعتباره صادقا ء ومثل هؤلاء 
يقصدهم الناس من آماکن بعيدة وأحيانا من بلاد أجنبية وقارات أخرى بحثا 
عن معرفة مستقبلھم ویکتسب قراء الکف ا نود بصفة خاصة مصدافية 
كبيرة » وقد شاهدت فى أحد فنادق بومباى الكبرى كيف كان يتكالب السياح 


AT 


الآوربیون والأمريكيون على أحد قارئى الكف ق أروقة الفندق . وتبدو فى 
أعين ھولاء السیاح والساتحات الدهشه الشددة أو ریما تندو عنہم صبحات 
الاستحسان وهم يستمعود الى أدق أسرارهم وما يشغل باهم من أفواه هؤلاء 
التنبتین الشرقيين . وتعتمد هذه الوسيلة أيضا على تفسر خطوط الکف وما فيها 
من تقاطعات وتعر جات و اتقطاعات وإتصالات . ويقال ان خطوط الکف مثل 
بصمات الأصابع لا يمكن أن تتشابه فیما بینہا بالرغم من أن خطوطھا العريضة 
واحدة وقد وضعت فى .فن قراءة الكف آلاف المؤلفات بمختلف اللغات . 

وكا يعتقد الكثيرون فى قراءة الكف يعتقد آخرون فى قراءة الطالم أو ما 
تقوله النجوم والأبراج عن مصائر البشر . وهذا أيضا من قدیم واسع الانتشار 
يزاوله الكثيرون ویضعون فيه المؤلفات ویعقدوت من أجله الوغرات . 

ار بر 

وهناك وسائل آحری کثيرة لا تکاد تدخل تحت حصر للتنبو بالستقیل 
وقراءة الغیب . 

متها التنبؤ بواسطة السکین ! وکل الطلوب فى هذه الطريقة سكين مائدة 
وصینیة مستديرة تتسع لها . ویکتب عبارات التنبؤ الختلفة على فصاصات 
صغيرة من الورق تلصق حول حافة الصينية وتثبت السکین ق منتصف 
الصينية ویقوم الشخص بتدویرها بسرعة وعندما تستقر فى النباية فان سلاحها 
يشير الى الرسالة الصحیحة ‏ وهذه الطريقة آصبحت الان لعبة منزلة ولکنها 
كانت لدى اهنود الحمر مهمة جادة طالا اتخذت على آساسها آنعطر القر ارات . 

وی القرون الوسطی کانوا يتنبأون بقراءة الأشكال التی ترسمها قطرات 
الشمم الساخنة بعد أن تتجمد على صفحة الا کہا کانوا يقرأون لغة 
الأشجار والأغصان والأزهار » ورجا یکون ذلك هو أصل ما یفعله الحبون 
الآن عندما هسکون زهرة وینزعون وريقاتها واحدة بعد الآخری متسائلین عم 
إذا كان الطرف الاخر يشعر با حب آم لاء وکانت الزوجة التى تشك فى 
حلاص زوجها تأخذ ثمرتین من الکستناء وتضعهیا متلاحقتین فوق الفحم 
الشتعل فإذا احترقتا سویا تأكدت من !حلاص زوجها آما إذا ابعدتہ الحرارة 
یکون الزوج خائنا مهما أقسم على عکس ذلك اغلظ الاقسام ! 


ذم 


وق العصور القدية كان التنبؤ بقراءة الأحشاء الحيوانية وخاصة أحشاء 
الاعز فنا مستقراً لا سبيل الى الشك فى صحته » فكان الكاهن المتنبىء يذبح 
عنزة وينزع أحشاءها ويلقى بہا فى آنيه » وعن طريق تفسير التعرجات التی 
تصنعها الأمعاء الطرية اللزجة يستطيع أن يتنبا بالمستقبل كا لو كان يقرأ فى 
كتاب مفتوح . وهذه الطريقة كانت شائعة بالتحديد لدى الشعوب السامية 
کالبابلین والعرب . كا كان العرب يتنباون بزجر الطير وتفسير إتجاهاتها عند 
الطيران . 

أو بإختصار هناك ما-یقرب من آلف طريقة لمعرفة المستقبل إذا إستطاع 
أحد أن محصرها أو یعدها . . 


نوستراداموس 


نوستراداموس . . هو آشهر عراف متنبىء فى التاريخ . . ترجع شهرته 
الى ما يقال عن أن نبوءاته متجددة على مدى القرون ولا تقتصر على أحداث 
عصره أو أحداث الأيام والسئين القريبة من عصره . بل يقال ان بعض نبوءاته 
تتحقق حتى فى عصرنا الحالى رغم مضى أربعة قرون على القول بها . . 

عاش نوستراداموس >¿ واسمه الا صلن ميشيل دی نوتردام »> فی فرنسا 
خلال القرن السادس عشر . وكان عرافا فلکیا وستشارا للملكة کاترین دی 
میدیتثی ملكة فرنسا من ۱۵۶۷ الى ۱٥۸۹‏ ء فلم تكن الملكة تفعل شيعا قبل 
أن تستشیره لفرط ایانپا بصحة نبوءاته . 

وقد جمع نوستراداموس نبوه‌اته فى کتاب ضخم آسماه و القرون » صدر فى 
مارس عام ۱۵۵۵ ق مدينة ليون الفرنسية ء ولا يزال بطبع حتى الآن مختلف 
اللغات رغم مضی آکثر من آربعة قرون على صندوره ورغم ان الكئيسة حرمت 
تداوله ووضعته فى فائمه الکتب المنوعة شطرا طویلا من الزمن . 

كان نوستراداموس یعکف على التنبؤ کل یوم ابتداء من منتصف اللیل 
حتى طلوع الفجر ‏ فیعتکف فى قبو باعل منزله ولا یسمح بدخول.آی انسان 
عليه أثناء إعتكافه ء وکانت طريقته فى التنبؤ هی الترکیز فى ناء ملىء بالاء 
موضوع على مائدة صغيرة ذات ثلاثة أرجل > وبعد قليل يشعر بحالة من 
و الس القدس » ویتلبد الماء الذي أمامه بالغيوم ويبدأ فی مشاهدة ری عن 
المستقبل .. ضور للحروب والجاعات والز لازل وا حرائق والکوارت » تم 
يدخل فى غيبوبة تسافر خلالها روحه الى المستقبل حيث يشاهد تفاصيل الصور 
الى رآها فى .الإناء أو يسمع أصوات تأتيه من الغیب ء وعندما یفیق من 


۸۷ 


غيبوبته یکتب مارآه أو سمعه فى کشکول ضحم لا يفارقه » ويستمر على ذلك 
حتى ظهور الشعاع الأول من الفجر فلا يعود يرى أو يسمع شیتا . 

وكان نوستراداموس يكتب نبوءاته فى شكل مقطوعات شعرية رمزية , 
فيالرغم من ان الرؤى الى يشاهدها تأق واضحة إلا أنه آثر أن يكون التعبير 
عنہا بالرموز والاشارات حي لا يخضب الكنيسة ولا يثير الذعر بين الناس » 
ولذلك جاءت كل تبوءة فى شكل مقطوعة شعرية من أربعة سطور مصاغة بلغة 
رمزية عامضه ۔ 

وأحيانا كان يلجأ عن عمد الى تغیبر الأسماء التى يتحدث عنبا أو إبداطا 
وقلبها » فمثلا « باريس 8 يسميها و ريباس ۾ أو يطلق أوصاف الطيور 
والحيوانات على الملوك والزعماء الذين يتحدث معهم . وتبدو المقطوعة فى 
ظاهرها خيالية » ولكنها تنطوى على مغزى عميق . 

وبالرغم من أن العصر الذى کان يعيش فيه نوستراداموس كان مغرقا فى 
فن التنجيم الذى يدعيه الکثیروت إلا نوستراداموس اتهم بأنه متحالف مع 
الشيطان وكادت توجه إليه عہمة السحر وعقوبتها الموت حرقا لولا ما كان يتمتم 
به من حماية البلاط الملكى . والواقع ان نوستراداموس كان مژمنا طیبا يخاف 
الله وكان يحرق ما يقع فى يده من كتب السحر المعادية للكنيسة » ويقتبس من 
الونجيل ما يؤكد ان المؤمئين يكشف عنہم أحيانا ا محجاب فیمکنہم التنبؤق 
بالستقیل ء وكان يقول أن « طبيعته مقدسة » تتعامل مع الأرواح الخثيرة > ولا 
تتعامل مع الشياطين والأرواح الشريرة . 

وكان نوستراداموس يركز فى نبوءاته على « ا حقائق » ولیس على 
« التواريخ » فهو لا یتتبا بان حدثا معینا سيقع فى تاريخ معين وإنما يتنبأ بالحدث 
فى حد ذاته دون ذكر لتاريخه ء وهذا ما جعل نبوءاته صا حة لكل العصور » 
قيمكن أن تفسر نبوءة معينة بأحداث تقع فى القرن ۱۷ أو ۱۸ أو ٠١‏ ولكن 
دارسى كتاب و القرون » يستطيعون ترتیب النبوءات ومعرفة العصر الذى تقع 
فيه والدولة الى تتحدث عتبا ع بل ان فشل نواستراداموس فى معرفة التواريخ 
ينطبق على تنبؤه بموته هو نفسه ‏ فقد تنبا بأنه سيموت فى وغمبر ۷١٥۱ء‏ 
ولکته مات قبل ذلك فى يونيو ۱٥١١‏ ء ومع ذلك لم يؤثر هذا الفشل فى 
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مصداقية نبوءاته ومکانة كتاب « القرون » الذى ظل يطبع بصفة مستمرة منذ 
اکر من ٠٤‏ عام . 

ویقال ان نوستراداموس إستمد طريقته فى التنبؤ من کتاب هدیم یسعمی 
والأسرار المصرية » وضعه فيلسوف اغريقى عاش فى القرن الرايع الميلادى 
یدعی و بامبليكوس + وقد صدرت طبعة من هذا الکتاب فى مدینة ليونز عام 
۷ ۔ وفيه يؤكد مؤلفة أهمبة ارتداء آروات دات صفات معينة واست‌خدام 
اناء من الماء « وترابيزة » ذات ثلاثة أرجل كأدوات للتنبؤ . وقد ظل تلاميذ 
نوستراداموس یستخدمون هذه الأدوات فيا بعله . 


آمخلة من نبو عءاته 


تنبا نوستراداموس بالثورة الفرنسية التی حدثت عام ۱۷۸۹ وأسمى 
الملكيين بالبیض والثوار با حمر . والمعروف ان شعار دولة البوربون كان العلم 
الأبيض وشعار الثوار « العلم الأحمر » وتحدث نوستراداموس بوضوح عن عصر 
الارهات الذى سره رو يسبيير ) والمقصلة التی أطاحت بكثير من الرعوس وق 
مقدمتها الك لويس السادس عشر والملكة ماری انطوانیت ‏ ولکنه ذکر ان 
هذه الاحداث ستقم فى عام ۱۷۹۲ فى حین انها وقعت قبل ذلك بثلاثة 
أعوام . 

وتبنا نوستراداموس بمذبحة نانتس عام ۱۷۹۳ حين عارض سكان المدينة 
الثورة ة فقتل الثوريون ۱۰۰۰ من سكان الدينة تحت المقصلة أو بإلقائهم فى نہر 
اللوار . وكلمات توستراداموس عن هذه المذبحة ھی و صيحات أهل ا 
وأناتہم تفطر القلوب » 0 بمقدم نابلیون فى اک من مقولوعة ۰ م 
انتا تال ون می روما مد ان ری مديد مو کر و راشم اجلیش سیف 
تتراجع .. بعد أن حرق المدمر المدينة القدية التى فى أقصى الشرق » کا تنبا 
البرى ( بروسيا ) على سحق النسر نابليون ) ! 


۸۹ 


ويقال أن بعص سوعات کتابس القروںن تشمل الولابات المتحدة وسکاہا 
وزعباءها رغم ان العام الحدید كان غير معروف ق زمن نوستراداموس . فقد 
جاء ف الکتاب العاشر والأخر من « القرون ۾ ما يفيد التو بإغتيال الرئيس 
حون كنيرى وأخحيه رورت » ومايقيد دمار مذینه نيويورك الى يصعها بالمديئة 
الحديدة العظيمة ۔ 

کا تنب نوست رأداموس با حربین العالميتين اللتين وقعتا فى القرن العشرين . 
و بحرت عالمة تالغة مدمرة تىد آها الصحن وعتلء لاا شا السہاء 1 بالا سلیحهة 
والصواريخ » وينجم عنہا ضرر بالغ ى الشرق والغرب ومما مجعل نبوعته بہذہ 
الحرب خیفة حقا أنه تنبأ قبل ذلك فورا بالهجومين الذريين على هیروشی| 
وناجازاكى فى عام ۱۹0 إذ قال « بالقرب من الميناء الشرقى ف مدينتين سيقع 
حريقان هائلان م تشهد البشرية مثیلا هيا من قبل وسوف يضرب ا حوع 
والوباء سکانها الذين يسقطون بالسيف طالبین العون من الخالق الخالد 
العظيم )ا ء 

وتأق شله النبوءة فى الترتيب بعل بوعه آحری يقول فسا أل و النار سوف 
تشتعل فى سفن الغرب » وقد فسرت هذه اللبوعة بأنها تعنى اهجوم اليابان عل 
الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية ی ديسمبر ۱۹۶۱ . 

وفيا يتعلق بانجلترا يقال ان نبوءات نوستراداموس تشمل التنبؤ بثورة 
كرمويل وإعدام الملك شارلس الأول : « يقوم رجل من عامة الشعب ویستول 
على الامبراطورية بالقوة ويأمر بإعدام الملك » کیا تشمل تنازل الملك ادوارد 
الثامن عن العرش ليتزوج من ليدى سیمبسون وهی إمرأة أمريكية مطلقة 
مرتين . 

ويقال كذلك ان نبوءات نوستراداموس عن العصر الحديث تشمل تولى 
اجنرال دغيول الحكم ۴ گرنسا 1 وبورة المجر عام 5ن ٠ ١4‏ وعوت ھتلر ف 
جيئة ببرلین ء واغهیار خط ماجينوا الفرنسيى فی ال حرب العالمية الأولى . ووباء 
الانفلونزا النی اجتاح العام فى عامی ۱۹۱۸۔ ۰۱۹۱۹ وقیام الثورة 
الٰلشفیة . 


سلاح فی الحرب 

أثناء ارب العالمية الثانية ‏ وهی من الأحداث التی تنا ہا 
نوستراداموس - وفعت نسخة من كتاب « القرون » فى يد جوبلز وزير الدعاية 
النازى فرأى فيه سلاحا مؤثرا يمكن أن يستخدم فی الحرب ء فكلف جوبلز مع 
رئيس اسلستابو على اختيار بعض نبوءات نوستراداموس واعطائها تفسيرا خاصا 
يوحى بأنتصار النازية وهزيمة معارضیها . وقامت الطائرات الألمانية فى مايو 
۰ بالقاء نسخ من هذه التفسيرات فوق فرنسا للتائبر فى الروح المعنوية 
للفرنسيين > ورد الحلفاء بالمثل فكانوا مختارون الفقرات التى توحى ہہزیة 
الألمان فى كتاب القرون ويقومون بإلقائها بواسطة الطائرات عل المدن الألمانية ! 


ومغهوم أن نبوءات نوستراداموس بسبب رمزيتها وغموضها تقبل العديد 
من التفسيرات » ومن السهل تشكيلها بحیث تناسب الحقائق المعروفة فى 
التاريخ ء ويقال كذلك أا تخضع لنظرية الاحتمالات أو تحقق الصدفة . فا 
دامت هله التبوءات كثيرة العدد جدا وواسعة الجال فمن المحتوم أن يأق 
بعضها صحیحا . فالملاحظ أن معظم النبوءات و الصحيحة » التی قال ہا 
نوستراداموس تحققت و صحتها » بعد أن وقعت فعلا ے ومثل ذلك ما يقال 
الآن عن أن نوستراداموس تنبا مسقو ط شاه ایران وقيام تورة اسشمیتی فلم یکن 
أحد يتوقم تحقق النبوءة على هذا النحو قبل أن يقم الحدث فعلا . 


ولكن هناك نبوءة لنوستراداموس لم تتحقق بعد قد تكون الفيصل فى مدى 
صحة النبوءات و ا متحققة » الأخری بالرغم من أن عققها سيدمر البشرية ألا 
وهی نبوءته با حرب العالیة الثالثة فى خباية القرن العشرين .. 

وطبقاً لحذه النبوءة حسب تعبيرات نوستراداموس الرمزية سوف يظهر 
الشيطان فى هیئة آدمية ويسيطر على مقادير البشر ء وسوف تار البابوية وتمحق 
من الوجود روما وباريس ولندن ونيويورك ۰ ويستخدم « ملك الرعب » قواه 
و ا حویة » فى ابادة اعدائه » وتطير الأسلحة فى الأجواء من قارة الى قارة وتنفجر 
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« رءوس النیران » فى المدن وتسقط احجار ملتهبة من السیاء ثم يحدث فيضان 
عالمى يغرق أجزاء كبيرة من القارات و یا البشر فى ألم وبوس لدۃ ۲۷ عاما , 
ثم تدأ بعد ذلك الأحوال . ويعود الإنسان الى رشده » ويشرق عصر جديد 

وهى نبوءة نتمنى عل أية حال ألا تتحقق . . رغم أن البوادر تؤيدها بكل 


£ 8 
اسف | 


۹ ۲ 


ل] عالم الأحلام 


لقاء فوق جسر لندن 
الاحلام ف معامل العلماء 
ألوان من الا حلام 

الا حلام وعام الروح 
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استيقظت القتاة فجأة من حلم مخيف رأت فيه ذثبا مفترساً فى قبو النزل 
بعوى ويزجر بلا توقف . ولكن تيقظها من هذا ا حلم لم ہدیء مخاوفها . وإغا 
إزدادت رعباےء إذ احست أن هناك أحدا ينام الى جانبها فى السرير ء فمدت 
يدها لترى من يكون هذا الضيف غير الرغوب فيه » وعندئذ لمست کتفا أملس 
لامرأة عارية ء وإلتفتت نحوها المرأة قائلة : «انتى لم أنم فى سرير منذ مائة 
عام » ! 

ومضت المرأة الغريبة تشرح قصتها فى صوت لطيف هادیء فقالت أا 
كانت إمرأة منذ مائة عام وفى ذلك الوقت اعتادت ان تنزلق من جانب زوجها 
أثناء الليل وتجرى فى الغابات فى هيئة ذئب لتقتل ا حملان والدجاج وأمسكت 
المرأة بيد الفتاة وجعلتها تمر على ظهرها لتلمس آثار الجروح والعضات الق 
أحدثتها فيها الذئاب الأخرى أثناء اللعب ! 

وأضافت المرأة أن زوجها حاول كل ما فی استطاعته ليبقيها الى جانبه أثناء 
اللیل » وعندما فشل مرارا قتلها فى النہایة » ومنذ ذلك الحين ۸ تشعر بالراحة 
الونسانية ولم تتمكن من الاستحواذ على أى نفس بشرية . ثم قالت فى نبرات 
عذبة وولكن الان .. ها آنا قد حصلت عليك : ! 

وأمسكت المرأة بيد الفتاة وراحت تدنيها يبطء نحو صدرماء وشعرت 
الفتاة أنها إذا لمست قلب الرأة سوف تتحول الى ذثبة هی أيضا : فأشلها 
الرعب : ولكنها فجاة انتقضت انتفاضة قوية فاستیقظت للمرة الثانية وهی 
ترجف ويتصيب منهپا العرق . وعندئذ شعرت براحة كبيرة حين آدرکٹ أن 
يقظتها الأولى كانت جزءا من الكابوس الرهيب الذى تعرضت له . 
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هذا الحلم الذى حدث للرسامة الانجليزية جوان راقيرات أثناء 
المراهقة » وسجلته فى كتابها و قطعة من الزمن » بحوی كل خصائص الکابوس 
التی يعرفها كل من یتعرض طذہ التجربة المزعجة . إذ أن أحلام الکوابیس 
تبدو درامية » ذات منطق کا لو كان یحکیها روائى ماهر ء وتبدو بالنسية 
للحالم حية كالتقيقة نفسها ومشحونة بالعواطف التى يندر أن يكون ها مثيل فى 
حياة اليقظة نفسها . 

وحتى الأحلام الخفيفة والسعيدة قد تؤثر فى حواس اللمس والسمع والنظر 
والشم » وتخلق شعورا لدی ا حا م بأنه فى تجرية حية واقعية لا يمكن الحصول 
عليها من مشاهدة أى فيلم مشوق مشر » فالذهن الحالم يقبل عالم الأحلام تماما 
كا يقبل الذهن المتيقظ العالم المادى الحقيقى ٠‏ ومن التادر جدا أن يعرف الخال 
أنه فی حلم ۽ کا أن الذهن ا لحام أكثر تیال ودهاء وتعقیدا . 

وتجربة الحلم من الغرابة والشيوع يحيث حيرت البشرية منذ فجر التاريخ 
المكتوب الى الأن » فالناس قى كل العصور حتى العصر ا حاضر لا يتوقفون عن 
التکهنات حول الأحلام » اذا تحدث ؛ وكيفاء ومن أين تأق ء وما 
تفسیرھا ! 

وكل عصر + وكل ثقافة , حاول تقديم إجابات لمثل هذه الأسئلة . . 

والنظرية السائدة عن الاحلام فى الغرب فى القرن العشرين ترى أن 
الاحلام هی لغة الذهن غير الواعى . أو اللاشعور » وان كل شىء خاف منه 
الفرد أو يحاول أن يكبته أو كل رغبة خفیة لديه تظهر فى تجربة الحلم ء كل ما 
فی الامر آن الذهن ا حا لم يحاول أن يخفى أفكاره بتقديمها فى شكل رمزى . 
ولكن هذه الرموز يكن فكها بالتحليل النفسى » فا حلم الذى ذكرته الرسامة 
الانجليزية جوان راقيرات يكن أن يكون مصدر إبتهاج شديد لأى محلل 
نقسای حديث خاصة إذا كان من أنصار مدرسة فرويد ء فالمحلل الفرويدى 
یری ق هذا الحلم حالة واضحة للخوف من المشاعر الخنسية ومحاولة كبتها : 
القبو يمثل لا شعور الفتاة أو عقلها الباطن » والذئب الذى يعوى ويزمجر ٹل 
الطبيعة ا حیوائیة لدی الفتاة ا حالة »> وصراعها مع الراة الذئبة يدل على 
صراعها الداخلى للسيطرة على مشاعرها ا حنسیة . 
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ولكن إذا كانت هذه الرسامة التى عاشت فى العصر الفيكتورى فى القرن 
الماضى قد حکت هذا الحلم لوالديها لقالا لما « هذا كلام فارغ » أو رجا 
نصحاها بعدم تناول عشاء ثقيل قبل النوم أو أن تتوقف عن قراءة القصص 
المرعبة . 

والواقع ان الكثيرين من الناس مازالوا مؤمنین بنظرية « العشاء الثميل » 
فى تفسير الأحلام حى الان ولكن عدذهم فی تناقص مستمر . إد تنتشر 
نظرية « احلم .كلغة للاشعور» وتکسب آنصارا یوما بعد يوم . 


ولكن نظرية الحلم كلغة للشعور تبدو قاصرة أحيانا عن تفسير بعض 
الأحلام . ويؤكد الباحثون المحدثون والتراث القديم على السواء أن ظاهرة 
الأحلام أشد غرابة وتعقيدا ما يتصور المحللون النفسانیون فى العصر 
الحديث . 

فهناك أحلام تمتزج با حقیقة الواقعية على نحو يثير الدهشة . . خذ مثلا 
قصة البقال الانجليزى جون تشایان الذى كان يعيش فى قرية و سوافهام ؛ 
بإنجلترا فى القرن ا خامس عشر » ومثل هذه الحكاية الاسطورية لا يمكن أن 
تكون دلیلا يقنع المتشككين . ومع ذلك. فانہا تستحق أن تروى بإعتبارها 
صورة لحلم خارق علاوة على كونها قصة مسلية . . 

ان من يزور قرية سوافهام اليوم يسمع هذه القصة من آیناء القرية ‏ 
ويرى فى كنيسة القریة صورا مصنوعة من الخشب المحفور والزجاج الملون 
حون تشابمان وأسرته تخليدا لذكرى كرمه وعطفه على كنيسة قريته . 

كان جون تشابمان بقالا فقيرا فى سوق القرية وذات يوم رأى فى النام من 
يأمره بالذهاب الى لندن والانتظار فوق جسر لندن وهناك سوف يقابل رجلا 
يعطيه أنباء عن ثروة هائلة يمكنه أن يحصل عليها . 

وكان ا حلم من قوة الاقناع بحيث لم يسع تشابمان إلا الأمتثال لامره . 
فخرج على الفور قاصدا لندن مشيا على الأقدام قاطعا المسافة وطوطا ۱۰۰ ميل 
فى ثلاثة أيام وهناك انتظر فوق جسر لندن لمدة ثلاثة أيام آخری وكان جسر 
لندن فى تلك الأيام تقوم عليه الدكاكين والبيوت . ولكن آحدا من المارة 
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الكثيرين لم يتوقف للحديث معه . حتى شعر باليأس وكاد هم بالعودة الى 
ظ « سوافهام » حیث تنتظره بالتأكيد توبيخات أسرته وجيرانه وسخریتھم مته . 
وی هذه اللحظة اقترب منه رجل من أصحاب الدكاكين المجاورة كان قد 
لاحظ وجوده القلق الغريب خلال هذه الأيام الثلاثة » وساله عما ينتظر . 

وقضی القصه فتقول ان تشامان دون أن يذكر للرجل اسمه أو من أين 
جاء أبلخه بأمر ا حلم . وعندئذ انفجر الرجل ضاحكا وقال له « يالك من غر 
أبله ! لو كنت آنا قد أطعت حلا ممائلا لكنت قد أصبحت. مغفلا متلك . . 
فقد حلمت منذ مدة أن هناك مكانا يدعى سوق سوافهام فی مقاطعة نورفولك 
يعيش فيه بقال يدعى جون تشابمان ‏ عل ما أذكر وأن هذا اليقال له شجرة فی 
حديقة منزله الخلفية ‏ هكذا حلمت ‏ ونحت هذه الشجرة توجد جرة كبيرة 
مليئة بالنقود . . والان لنقترض اننی ذهبت كل هذا السفر الطويل لأبحث عن 
هذا الکتز الزعوم تنفيذا للحلم .. یال من غبى أحمق حینئذ » ! 

ولا تذكر القصة ماذا كانت إجابة جون تشایان للرجل صاحب هذا 
الفضل الكبير. ولكنه لم يتوان عن العودة الى « سوافهام » بأسرع مايمكن . 
وهناك أحذ يحفر تحت شجرة الكمثرى فى حديقته الخلفية فأحرج جرة كبيرة 
مليئة بالقطع الذهبية والفضية ! 

ولا شك أن هذه القصة قد دخلتها تحويرات كثيرة وهی تحکی عبر 
القرون » ومن السهل رفضها كمجرد حكاية فولكلورية لا آساس ها من 
الصحة . ومع ذلك فان تجارب مشابہة ليست معدومة فى عالم اليوم بل 
وخضعت للتحقيق والبحث العلمى ٭ وتروى العالمة الباراسيكلوجية لويزا 
راین فى كتابها « أساليب الذهن الخفية » أمثلة كثيرة عن هذه الأحلام ال 
تمتزج بالواقع . منپا هذا الم الذى حدث طیولوجی هاو شاب : 

يقول انه حلم بوجود حجر ثمين فى أحجار « الجاد » يقع فى المياه الضحلة 
فى مكان معين بالقرب من شاطىء النہر الذى يجرى خارج المدينة على مسافة 
حوالى ٠١‏ ميلا » وعندما استيقظ أبلغ زوجته بحلمه واقترح عليها أن خرجا 
بعد تناول طعام الافطار الى المكان الذى رآه فى الم . وقد كانا غريبين عن 
المديئة فظلا یسالان عن الطريق حتى وصلا بالسيارة الى نفس المكان الذى 


تراء‌ی له . وهناك تركا سيارتهيا وأعذا يتمشيان على الشاطىء . وخلال تصف 
ساعة عثرا على حجر و ا لاد » الثمين الذى رآه الزوج ف الحلم . . وقد عرص 
على الحيولومي الشاب فییا بعد ثمنا کیرا مقابل هذا الجر . ولكنه رفص أن 
یبیعه وإحتفظ به » وأراه للعالمة الباراسيكلوجية لويزا راين . 


که باه بر 


هذه القصة التى روما الباحثة لویزا راين عن حلم الشاب ال حیولوجی لا 
ختلف فى نوعها وغرابتها عن قصة حلم البقال تشابان , فالقصتان ترویان 
لم به قطعة من الواقع الذی ليس لدی الحالم علم مسبق به . والاختلاف 
بينهها یکمن فى أن تشابان کشف عن هذا الواقم عن طریق التنبؤ بالستقبل ‏ 
أما ا حیولوجی الشاب فقد كشفه عن طريق الاستشفاف أو الاستصار أو 
الرؤية عن بعد كا يقول الباراسیکلوجیون . 

والمشكلة أن هذا التفسير لا يقنع غالبية الناس فى هذا العصر الادی . 
فالناس قد درجوا على إعتبار أنه من غير الممكن الحصول على معلومات من 
ذهن آخر أو معرفة أى حدث أو أى یی مادى إلا عن طريق احواس الخ 
ما يستبعد ملکتی « التلییائی » و « الاستبصار » كما اننا درجنا على إعتبار أنه من 
المستحيل أن ينتج أى حدث آثاره قبل أن يقع عا سيتبعد إحتمال التنبو 
بالستقیل ۰ وهله اطنود الى لا بتجاوزها الذهن البشرى نی هذا العصر 
العلمى هى مايسميها الناس بالفطرة السليمة » أو البدےة ء فإذا سألتهم أن 
يثبتوا هذه المبادىء التى يسمونها بديپية حاروا فى الأمر وقالوا « آنها مسألة هكذا 
بالعقل » ! أما التخاطر والاستبصار والتنبق وما أشبه فأشياء ليست . بالعقل ے 
بل أنها فى الواقع ضد العقل تماما . العقل الذى يفرض على نفسه حدود 
الادراك ا حواسی ويرى ابتداء أن مثل هذه الظواهر لا يمكن أن تحدت ومع 
ذلك فان الشواهد المتراكمة تدل على أن هذه الأحدات الخارقة تقع بالفعل ‏ 
ومعظم هذه الشواهد تأق من دراسة الأحلام . 

و بطم پھر 

والأحلام آنواع متعددة . بل لاتكاد تدخل تحت حصر »> فمنها أحلام 
الهلوسة أو التخريف التى لا معن شا والأحلام الخيالية » والأحلام 
الدرامية . والأحلام الو والأحلام الرمزية ع والأحلام المعيرة عن مشاكل 


۹۹ 


عاطفية ء والأحلام اخلاقة الموحيه بركتشاف فى العلم أو الفن ء وآحلام 
التخاطر مع ذهن آخر . وأحلام الاستبصار أو الرؤية عن بعد . وأحلام التنبؤ 
بأحداث مقبلة . وغير ذلك من الخصائص والأنواع . 

ولا توجد نظرية واحدة يمكنها أن تفسر كل أنواع الأحلام . ولكن من 
المؤكد أن أقل النظریات اقناعا هی نظرية « العشاء الثقيل » التى تحاول أن جرد 
ظاهرة للأحلام من أى معنى وتجعلھا جرد عرض من أعراض سوء الحضم . 
وعندما نشر فرويد كتابة الثوری الشر « تفسير الأحلام » فى عام ۱۹۰۰ ساعد 
بذاك كثيرا من الناس على أن یأخذوا أحلامهم بجدية وأن یفھموا بعض 
معناها الرمزی ء ولكن نظرية فرويد ثبت أنها متعسفة وغير کافیت 
فالتفسیرات الفرويدية ا حامدة تحاول أن تشوه كثيرا من الأحلام وتجردھا من 
قيمتها من أجل أن تجعلها تناسب النظرية . 

والحقيقة أن فرويد رغم افکارہ الثورية قى علم النفس كان جزعا من 
الحضارة الغربية العلمية المادية الى أنتجته . وهذه الحضارة تركز على أهمية 
الوعى وا حیاة العملية وتميل الى إعتبار اللاوعی أو اللاشعور أو العقل الباطن 
جرد حزن للأفكار الاليمة أو غير المقبولة . وهذا ليس صحیحا . فاللاوعي لا 
يقل آهمية ونشاطا وامجابية عن العقل الواعى . بل لعله أكثر ذكاء وموهية منه . 
وقد بدا علماء النفس فى الاونه الأخيرة ینظرون بإحترام أكبر الى اللاوعى وقواه 
الا محاسة . 


اما الحضارات الأخرى التى تنجو من هذه اللوثة المادية وال یعتبر ها 
الغرب متخلفة . فإنہا تقف موقفا غتلفا إزاء الأحلام . فهى ترى فى الأحلام 
نوافذ مفتوحة على عوال غير مرثية . عوالم متصلة بالسلف الصالح أى الماضى 
کا هى متصلة بالأحدات المقبلة أى المستقبل الذى لا يزال فى علم الغیب . 

ومن آشهر الأحلام فى ترائنا الاسلامی . مناد هم الذى راہ النبى 
یوسب طقلا حين رای الشمس والقمر والنجوم ساجدات له . وحلم فرعون 
بالبقر ات السمان والعجاف وسنابل القمح . وق الزمن الحديث بقال أن زعیم 
قبيلة الاسای الافريقية المحاربة رأى فى النام قبل ان يموت بقلیل كأن.ثعبانا 
ضخا یزحف عبر أرضر ا اسای وطيورا ضخمة تطبر فی الہہاء وتلقى بظلها 


عل الأرض وأن شلد ه الأشباء سوف عضر ها م الرجل الابیض » 3 فجمع آفراد 
قيلته . وابلخهم بالحلم وحدرهم من سقك دم الرجل الأبيض لأنه إذا حدت 
ذلك فان نصف افراد القبيلة وكل الماشية تقريبا سوف تموت » وبعد ذلك 
بسنوات عندما شرع الانجلیز ق مد الخط الحدیدی عبر أوغندا فوجئوا بان 
رجال قبيلة الاسای لایتعرضون لهم . مع أن الانجليز کانوا یتوقعون متهم 
مغاومة شديدة > وذلك لان رحال اماسایی رأوا 6 اللا الحديدى ذلك 
التعرض له . ولکنہم بعد ذلك حين نسوا تحذير زعيمهم وأقدموا على قتل 
رجل أبيض فى عام ۱۸۹۸ رد الإنجليز بمذبحة صد قبائل الماساى انتشرت على 
آثرها الأمراض والطواغين الى فتكت بمعظم الماشية وكثير من الناس » وبذلك 
فقد فسرها رجال الاسای بأنها تعبی الطائرات الكبيرة فى الأزمنة الحديثة ! 


کل ر 


ما هو ا حلم بالضيط ؟ 

انتا بعتبر الحلم صو زت ل شئلےة له إرادية تعجر ہا أثناء النوم ما وهدا التعبير 
ولكن هل میم الا حلام عادیه ؟ وهل جمیح الأحلام حدت ي حاله نوم 
طبيعى ؟ ألا يمكن آن تكون بعض الأحلام وسيلة باراسيكلوجية للاتصال بين 
الأحلام التى سجلها التاريخ كان ها تأثير فعال على أصحابها . بل آن بعضها 
قل غير العام بالفعل 3 وکلما م فبا 8 در اسه الاحلام إزدادت حبر تنا ار اء 
الذهن البشری وملی تعشہلہ و دهائه وغموصه ۰ 


فلنمض اذن فى قراءتنا طذه الظاهرة . 


ی كل عصور التاريخ . وق كل ا حضارات والمجتمعات . ظهر مفسرو 
الأحلام ء فهته الظاهرة ‏ ظاهرة الأحلام - تلعب فى حياة الإنسان وتاريخه 
دورا أهم من أن همل ‏ ومن هنا ظهر فن تفسير الأحلام ابتداء من الكهنة 
القدامى ويوسف الصديق الى ابن سيرين وغيره من مفسرى الأجیال التالية . 

ویعتبر العالم اللفسان سيجموند فرويد ( ۱۸۵٦‏ - ۱۹۳۹) ابن سيرين 
العصر ا حدیث . فهو الذى ألقى بظله على فن تحليل الأحلام فى هذا العصر . 
ونقله من جال ا لحدس وا حرافة الى جال البحث العلمى . وقد تأثر منهج 
فرويد فى تحليل الأحلام کل علیاء النفس اللاحقين رغم عدم موافقتهم على 
كثير من نظرياته ء فكل هؤلاء وعلى رأسهم كارل بانج هم من تلاميذ فرويد 
الثائرين عليه . 

وقد نشر فرويد فى عام ۱۹۰۰ كتابه الام « تفسير الأحلام » الذى أحدث 
ثورة هائلة فى الفكر . واعتبر فيه الأحلام هی لغة اللاشعور أو المفاتيح الق 
تفتح للمحلل النفساق مجاهل اللاوعى والعقل الباطن . واللاشعور کم يقول 
فرويد هو خزن الأفكار والرغبات والتجارب والمشاعر المكبوته » فایة فكرة أو 
رغبة أو تجربة مولة يريد ان بخفیها الفرد لا تتبدد هباء حتى إذا نسيها بالفعل . 

وإغا تهبط الى اللاشعور وتغوص فيه » لتظهر فيا بعد فى صوره متاعب نفسية 
أو جسمية . فنا كان أقوى دافم لدی الانسان ف رای فر وید هو الدافع اسلشیی 
لذلك فان طبيعة مخز ونات اللاشعور حنسية ساسا > وما الأحلام إلا رموز 
جنسية تنطلق من اللاشعور أثناء النوم » ويمكن بتحليلها أن يضع المحلل 
النفسای يده على مكمن الداء »> ولكن ينبغى على علل الأحلام أن لا يأخذ 


°۳ 


بشكلها الظاهرى بل عليه أن یتعمق فى مغزاها الرمزی حى يصل الى محتواها 
ا حقیقی ‏ وحتی يمكنه أن يفعل ذلك عليه أن يفهم ہ میکانیزم ؛ اللاشعور 
وكيف یتحایل على إخفاء التجارب الأليمة ومشاعر الاحباط التی تؤرق 
الوعى » وهی التى تظهر فى شكل رمزى فى الم . 

وقد انتقدت نظريات فرويد بشدة فيا بعد » ووصفت بأنها جامدة وضيقة 
تغلب دافعا واحدا هو الدافع الحسبى على غيره من الدوافع المختلفة لدى 
الانسان والتى لا تقل عنه قوة وتأثيرا . 

وكان أول الثائرين على فرويد تلميذه وصديقه كارل جوستاف يونج الذى 
ولد عام ۱۸۷۰ ولازم فرويد كتلميذ خلص فى القترة بين عامى ۱۹۰۷ و 
۳ ثم إختلفا وإفترقا بعد ذلك » فقد كان فروید لا يثق فى إهتمامات يونج 
بالظواهر الروحية الخارقة » وكان يونج يشعر أن نظريات أستاذه قاصرة لا 
ترکز على الناحية اس حنسیة وحدھا . 

ومع ذلك فقد إلتزم يونج بمج فرويد فى تفسير الأحلام باعتبارها لغة 
اللاشعور والطريق الى إستكشاف الجانب الخقى فى الحياة الذهنية » ولكنه م 
یتفق معه فى كثير من نظرياته حول اللاشعور وهو أنه ملىء أساسا بالمشاعر 
والاحباطات ا حنسیة والمخاوف والرغبات المكبوتة > حقا هناك أحلام كثيرة 
تعبر عن هذا الذى أشار إليه فرويد ولكن توجد الى جانبها أحلام كثيرة أخرى 
فا طبيعة ختلقة تماما » فقد تعير عن حقائق علمية > أو قضايا فلسفية ء أو 
جارب فى الحيأة » أو رؤى تليباثية » الى غير ذلك فى الجالات . 

وأضاف یونج ان اللاشعور ليس مخزنا للأفكار والرغبات والتجارب 
والمشاعر المكبوتة لدى الفرد فحسب : وإنما يحوى إيضا عناصر مشتقة من 
التجارب والذكريات الجماعية للمجتمع الذى ينتمى إليه الفرد » وهو ما يعبر 
عنه باللاشعور الجماعى . 

وفكرة « اللاشعور الجماعى » من أبرز إضافات یونج فى علم النفس 
وعلم الاجتماع على السواء . فهو يرى کا أن الأفراد یتوارئون حصائص 
تشريحية وفسيولوجية معينة یز الجنس بأكمله مثل لون البشر: وملامح الوجه 
وتركيب العظام . . الخ . كذلك فإنهم يتوارثون خحصائص ذهنيه ونمسية تعود 


ال ا ابع البدائیة الأولى وهی كامنة فى شكل عواطف ونيضات خفیة فى 
اللاشعور الجماعى الذى يتوارثه الفرد ء وأحيانا تنفجر هذه الموروثات المدائية 
فى شكل أفعال لا معقولة تنبو عن النطق والواقع وتبز توازن الفرد أو الجماعة 
أو الأمة بأسرها . 


وهذا « اللاشعور ا لحماعی ۾ هو الذی تتولد فيه الا ساطیر والرموز أل 
تعتقد بها ا جماعة باسرها . وهو السئول عن تکرار ظهور بعض الواقف -آو 
الأحداث أو الشخصیات التشامة داخل جاعة معينة عبر فترات متباعدة فى 
تار ها . 

ويرى يونج ان اللاشعور الجماعى الكامن فى ذهن کل فرد هو خزن هائل 
لرموز الأحلام التى تتراءى للفرد اثناء النوم حتى لولم تكن لديه أية معرفة واعية 
بالأساطير والرموز الکامنة فى لاشعوره » فالطفل مثلا الذى لم ير ثعبانا فى حياته 
قد يراه فى منامه ويشعر أنه خلوق شرير ء أو قد يشاهد فى منامه استفالا به 
رقصات وثنية كان يؤديبا أجداد منذ آلاف السنین ؛ أو قد يشاهد رمزا يدل 
على اسطورة قديمة » وكل هذه عناصر فى لاشعوره اطماعی توارثها دون أن 
يدرى ما . 

ولكن اللاشعور بقسميه الفردى والجماعى ليس خزنا للماضی فحسب 
وإنما هو أيضا ملىء ببذور الأفكار والواقف النفسية فى المستقبل کا أنه أك 
حكمة وابعد نظرا من الذهن الواعى . وعلى ذلك فان الأحلام ‏ الق ھی لخة 
اللاشعور۔ لا تتطلع الى الخلف فقط ولا تعبر عن الرغبة فى تحقيق رغبات 
مكبوثة فحسب » واغا هى أيضا تتطلم الى الامام » أنها رسالة من اللاشعور 
ا حکیم البعيد النظر المسلح بكل خبرة وتجارب وثقافة الجماعة تهدف الى تحقيق 
النظام فى حياة الحالم وترشده الى الاتجاه الذى مسن به أن يسلكه 

وهكذا وسع یونج مجال ا حلم توسیعا كبيرا وم مجعله قاصرا عل المجال 
الحنبى والرغبات المكبوتة كا فعل فرويد .. وقد اختلف الرجلان وإفترقا 
حول هذه النقطة بالذات . ومع ذلك فقد ترك كل منیا مئات الصفحات حول 
ظاهرة الأحلام وتشكل آراءهما وجهة نظر العلم الحديث فى هذه الظاهرة . 


ا کر 


فالأحلام ‏ حسب المدرسة الحديئة سواء طبقا لفرويد أو يونج - تنبع من 
الداخل . من اللاشعور أو العقل الباطن . فى حين أن القدماء كانوا يتصورن 
ان الأحلام تاق من ا خارج . فا حلم أشبه برسالة تعث ہا الآطة أو الشياطين 
ای الام تن طریق اشا تشترك ۴ تمثيل اُحداث ا حلم . و ادا استطاع 
الانسان أن يقسر رموز هذه التمثيلية فإنه محصل على فحوى الرسالة أو 
العلومات الى أرادت القوي الخارحية پرساضا اليه . 

الاغریق . مثلا ء كانوا يتصورون أن آفتهم لاهم فا سوى مراقبة البشر 
والعيث مهم . وكثيرا ما كانت هذه الآلحة تستخدم الاحلام للتدخل ق شئون 
الیشر سواء بای أو الشر ۱ فتقرا نی « الألياذة » ال وضعها الشاعر هوميروس 
ان زیوس كير المٰة آراد أن یعاقب اللك آغاغتون على أخطاء رتکبها فارسل 
إليه حلا زاثفا حرضه على غزو طروادة ويؤكد له ان الوقت قد حان هذا الغزو 
لآن كل الآلٰة متحدون فى جانبه ويمكنه أن يثق فى النصر . 

وإستيظ أغاممنون وهو أشد ما يكون ثقة فى امكان الاستیلاء على طروادة 
بير » وجمع جلسه اخری حيث أطلع مستشاريه على الحلم . فأيدوه جميعا . 
وهكذ! بدأت حرب طروادة التى ثبت أنها على عكس ما يوحى به ال حلم كانت 
حر با طويلة مدمرة تدخلت فيها الآلمة - حسب ما تقول الملحمة ‏ مرارا الى هذا 
ال لحانب أو ذاك لتزيد من إشتعال ارب ومرارة العدوان . 

ومنذ البدايات الأول للحضارة اليشرية اعتبرت الأحلام عظيمة الأهمية 
فنجد مثلا ملحمة جلجاميش التى وضعت فى بابل منذ +٠٠١‏ سنة مليئة 
بالأحلام والكوابيس التى تؤثر على سير الأحداث وتتراءى فى هذه الأحلام 
الشخصیات الأسطورية واسحیوانات الخرافية الي لا تتوقف عن بعث الرسائل 
الى جلجاميش وصديقه أنكيدو . 

فالقدماء كالمحدثين أدركوا أهمية الأحلام واعتبروا أنها تحمل معلومات أو 
رسالة ما بالرضم من اختلاف مصدر هذه الرسالة بين الفریقعنٰ : وزاد القدماء 
على ذلك أن الاحلام تحمل تنبا بالمستقبل وان التفسیر الصحیح للحلم يكن 
أن يؤثر فى مجرى التاريخ . 


وأبرز مثال على ذلك حلم يوسف الصديق الذى تنبا له بطريقة رمز ية 
بارتفاع شاوه ارتفاعا عظی| » حيث شاهد الشمس والقمر والنجوم ساجدات 
لس وقد حقق ذلك بالفعل بالرغم من الظروف العصيبة الى تعرض ھا . كما 
برع يوسف فى تفسير الأحلام داخل السجن مما لفت إليه انتباه الملك فدعاه الى 
تفسير حلمه الغريب المخيف الدی فشل فی تفسيره مستشارو الملك وسحرته . 
نضرة » وفسر يوسف ا حلم بان البلاد ستشهد سبع سنوات من الرخاء تعقبها 
سبع سنوات من المجاعة . وأوصى بان يخرن القمح فى سنوات الرخاء ليكون 
زادا فى سنوات الشدة والقحط . وبذلك استطاع المصريون أن یتجنبوا المجاعة 
الي حدثت كما تنبا یوسف بالضبط ., ` 
للملوك ٭ رما إعتقادا من القدماء بأن الألمة أكثر استعدادا للاتصال باللوك لا 
البشر العاديين . فنقرا مثلا عن حلم رآه الملك خوقو۔ آحد ملوك الأسرة 
ال ابعة ۴ مصر ‏ دعاه الى بناء اشرم الأكبر . وحلم راہ الاك تب وجل دسرب 
احد ملوك بابل فى القرن السادس قبل الیلاد - تنباً بزوال ملك نبوخذ نصر 
وجنونه فی أواخر حاته ۱ وأحلام كثيرة للوك آخرین آوحت إليهم بان ملکهم 
مهدد بالخطر نتيجة ليلاد طفل معين فحاولوا عبثا قتل جميع الأطفال من هذا 
المصير . 

ا پا ای 

و ادا کا تعزو ال فر وید فضل إکتشاف وجوت علا فه ہیی الأحلام زلا 
القدماء هذه العلاقة منذ الحضارات الأولى لصر وبابل وبلاد الاغریق . 
فکانت تقوم فى شتی آنحاء العالم القدیم معابد للشفاء عن طریق الاحلام . 
قمی مر كانت معابد اعوتب وف باد الا غربق معاید اسکلییوس تخصصه 
طا | الغرض ؛ اذ يقيم فیها الریض عدة أيام تنم خحلاها عن أكل اللحوم 
وا مر والاتصال ا جنسی مع أذاء صلوات معینة وا خضوع لنظام صارم کیت 
اشراف الكهنة . وف النباية محلم المريضص بالة الشفاء يتراءى له فى النام فيبرثه 


من مرضه على الفور أو يصف له دواء معینا . وكانت مثل هذه العابد منتشرة 
بالثات ىق تلف الانحاء وهی آشه بالعيادات الطبية الان ؛ إذ كان الطس 
یز اول خملاها محتز تا بالاحاء النفسی الشدید . 

ویقال ان الطبیب الاغریقی جالینوس الذی عاش ف القرن الثانی الیلادی 
تلقى نصيحة فى ا حراحة أثتاء الحلم . إذ حلم مرتين آنه إذا قطم الشریان 
الواصل بين السيابة والابهام فان ذلك يشفى الام فی منطقة الكبد » وأجرى 
جالینوس هذه ا حراحة يتجاح على مرضي الكبد فشفوا من آلامهم ء وكان 
جالينوس يقول انه لا فضل له فى اختراع هذه الطزيقة وإنما أوحت بها إليه 
الآلحة فى الحلم » وإذا كان جالینوس قد عاش فى العصر الحديث لعلم ان هذه 
العلومة أوحى با إليه عقله الباطن آثناء الحلم كا حدث لکٹیرین من العلياء 
والأدباء والأطباء الحدئین الذين توصلوا الى إكتشافاتهم الباهرة أثناء النوم 
حيث يعمل العقل الباطن بتشاط فى حل المعضلات الت یعجز عنہا العقل 
الواعى أثناء: اليقظة . وستكون لنا عودة الى هذه النقطة فيا بعد . 

اح 

أما الفیلسوف الاغریقی أرسطو الذى عاش فى القرن الرابع قبل الميلاد 
فقد رفض نظرية أن الأحلام ها أية دلالة دينية أو فلكية أو خارقة للمالوف 
وقبل فقط ان الأحلام قد تكون ا علاقة بالخالة الصحية . وذلك لاعتقاده أن 
الذهن فى حالة النوم لا يتأثر بالمؤثرات الخارجية ويكون أكثر ترکیزا عل 
الأحاسيس الداخلية ء وسخر من فكرة أن الأحلام ذات طبيعة مقدسة لأا 
من وحى الآغحة مشيرا الى أن ا حیونات أيضا تعرف الأحلام أثناء النوم . ويعد 
أرسطو هو واضع الأساس الفكرى للحضارة العقلية العلمانية للغرب ا حدیث 
. أما أستاذه أفلاطون فقد إختلف معه حول نظرته الى الأحلام . وقال ان 
بعض الأحلام على الأقل ذات طبيعة مقدسة ء ومع ذلك فقد وضع افلاطون 
نظرية أن بعض اطوانب المكبوتة فى الشخصية تظهر فى الأحلام . وبذلك 
سبق قرويد فى هذا لقول بأكثر من ۲۳۰۰ سنة . وهناك عبارة شهيرة كتبها 
آفلاطون نی محاورته . « الجمهورية » تقول أنه حتى أحسن الرجال توجد فى 
اعماقهم طبيعة متوحشة خارجة على القانون وهی تظهر أثناء النوم . . هذه 
العبارة يكن أن نتصور وجودها بنصها فى کتاب فرويد « تفسير الأحلام .» . 


وهناك متنبىء رومانی يدعى ارمیدورس عاش فى القرن الثانى الميلادى قام 
سفريات واسعة زار خلاهٰا معاہد العلاج بالأحلام ء ‏ والتقی كفسرىق 
الأحلام » وجمع المخطوطات القدیة الى تتحدث عن تفسير الأحلام وكل 
العلومات المتعلقة بالوضوع فى زمنه » ووضع من كل ذلك كتابا ضخ| أسماه 
و أونيركريتيكا » أى : تفسبر الأحلام » قدم فيه تبویہا وتفسیرا للأحلام یتفق 
الى حد كبير مح الأفكار ا۔حدثة > فقد قسم ارتميدورس الأحلام ال خمسة 
أنواع : الرمزية ( مثل حلم فرعون بالبقرات وسنايل القمح ) و التنبؤية ( إهام 
مقدس ) والخيالية ( تحقيق رغبات ) والكوابيس والاحلام العادية التاثرة 
باحداث اليوم . كا فرق بين الأحلام التى توحى بها ظروف فسيولوجية أو 
تكون نتيجة لمشاغل الحياة ء وبين الرؤى ذات الطبيعة الرمزية العميقة والتی 
توحى بأحداث المستقبل . وقد وضع يونج فيا بعد تفرقة مشابهة بين الأحلام 
العادية والأحلام العظيمة . 

وكان تفسير الأحلام قبل آرتمیدورس يعتمد على تفسير رموز معينة تفسيرا 
آليا. فكل رمز له معنى محدد بغض النظر عن شخصية ا حا م أو ظروفه . 
ولكن ارتميدورس قال ان هذا التفسبر الا ی لا قيمة له وبجب أن يفسر ا حلم فی 
ضوء شخصیة الام وظروفه فى اخياة . وهذا المدخل يقترب كثيرا من طريقة 
التحليل النفسى الحديثة فى تفر الأحلام . 

1 

ومن الادیء القديمة فى تفسر الا حلام الى قال ہا ارغیدورس ان الم 
يفسر بعکسه ‏ فالحلم يوقاة أخ يعنى إنختفاء عدو أو التغلب على ظروف 
صعبة ء واطلم بالمرض يعن الصحة وا الطويلة ء وا حلم بالکوارٹ 
الطبيعية مثل الزلازل والفیضانات یفسر بتغیر الظروف الى الاحسن . 

وهذا الاعتقاد فی آن حلم يعنى عکسه لا نجده فى معظم الکتب القدية 
فحسب واغا هو شائع الى الآن فى الدراسات الانثربولوجية الحديثة . و عام 
٦‏ قام الباحثان الأنثربولوجيإن هدجسون وروز بدراسة عن تفسير الاحلام 
فى إحدى القبائل الافريقية فى نیاسالاند ووجدا أن فكرة المعنى العکسی للحلم 
ليست سوى واحدة من ا مشاہات الكثيرة بين أفكار هذه القبيلة وأفكار 


ارمقیدورس حول رموز الأحلام . فمثلا يقول ارمیدورس ان الم بنار ف 
السماء معناه المجاعة أو الحرب وكذلك الأفريقيون يعتقدون ان النار فى الحلم 
تعنى الخرب . ويقول ارتميدورس ان ا حلم بفقد سن معناه موت احد اعضاء 
الأسرة وكذلك يفسر الأفريقيون نفس الحلم بفقدان زوجة أو ولد . والحلم 
بالفيضان لدى ارعیدورس يدل على خسارة قضية أو سوء معاملة الرؤساء وله 
إيضا نفس المعى لدی الأفريقيين . 

ان مثل هذه الشامپات تدل على أن الذهن اليشرى فى ختلف العصور 
والثقافات یفرز تلغائيا نفس الرموز والافکار تعبيرا عن نفس التجارب العميقة 
ونفس المخاوف والرغيات . ان كتب تفسير الأحلام القديجة لدى افنود 
والعرب والصيتيين واليابانين تؤيد هذه النتيجة . کا تدل على آن شعوب 
ختلف الحضارات قدرت تجربة الأحلام تقديرا کبیرا . وحارت فى آمرها 
کثیراء وإعتبرتها مفتاحا لحقائق عسيقة ی الحياة البشرية . 


کہ 


الأحلام فى معامل العلماء 


أثبتت الأببحات الحديثة على النوم ان الإنسان فى حاجة الى قدر معين من 
الأحلام كل يوم کی محتفظ بتوازنه الصحى واللفسی . وان كل انسان يلا 
استثناء يحلم بانتظام . والذين يقولون انهم لا محلمون خطئون . كل ماق 
الامر آم لا بتد کر ون أحلامهم . 

وقد دحلت الأبحات على الاحلام ال التجارب العملية حديثا . فقی 
عام ۱۹۲۳ لاحظ بعض العلماء فى جامعة شيكاغو الأمريكية أن النائم يحرك 
أثناء الحلم عينيه حركة سريعة تحت جفونه . فإخترعوا جھازا اکترونیا دقيقا 
يسجل هذه الحركة السريعة التی تقوم پا العينان آثناء الحلم . ویترجھا الى 
ذبذبات على الورق على النحو التبم فى تسجيل ضربات القلب . وهذا الجهاز 
يتصل بأسلاك تثبت فى رأس النائم وتنقل التبضات الكهربائية للمخ . وقد 
لوحظ ان هذه النضبات تختلف أثناء حركة العيئين ‏ أى أثناء الحلم - عنہا أثناء 
النوم العادی . 

ودلت الأبحاث على أن هناك مالا يقل عن آربع مراحل للنوم تتدرج ما 
بين النوم العميق واللوم ا لحفیف . فالمرحلة الأولى هی أخف مرحلة وهی الى 
تجاور اليقظة مباشرة سواء فى بداية النوم أو عند نهايته . وتليها المرحلة الثانية 
وهی أكثر عمقا منہاء ثم المرحلة الثالثة وهی أعمق بدورها من التانية وآخیرا 
المرحلة الرابعة وهی أعمق مراحل النوم . 

وعادة ما يصل النائم الى المرحلة الرابعة ‏ أى اللوم الشديد العمق ‏ بعد 
۵ دقيقة من إغلاق عينيه . ويستمر فى هله المرحلة مدة ۸۰ أو ٩۰‏ دقيقة . 
ثم يبدأ العودة حلال المراحل الثلاث الأخرى ۳ ثم ۲ ثم ١ء‏ وف هذه المرحلة 


1١١١ 


الأول - رقم ۱ - تحدث الأحلام إذ تدل عليها حركة العينين نحت الحفون . 
وتستمر هذه الرحلة مدة ٠١‏ دقائق ثم يأخذ النائم يغوص فى أعماق النوم مرة 
احری حتى يبلغ امرحلة الرابعه . وعادة ما تتكرر عملية اشبوط والصعود عبر 
هده ال حلة أريع أو حمس مرات أثناء الليل أى خلال مدة توم تستمر سبع 
ساعات ء وق كل مرة تأخذ فترة النوم العمیق - الرحلة ٤‏ - تقل وفترات النوم 
افیف تزداد الى أن يقترب الصیاح ء فتطول الرحلة رقم ۱ الق تسبق الیقظه 
وهی التى يتذكر النائم احلامها بوضوح . آما أحلام الراحل الأول السابقة 
قعادة ما ینساها الناکم بسبب فترات النوم العمیق التی تتلوها . 

هذه بالتبسيط هی خريطة النوم والاحلام كا سجلتها الأجهزة العملية 
الحديثة التى تقیس نبضات الخ أثناء النوم . 
فائدة الا حلام 

لاحظ الباحثون أنه إذا أوقظ النائم أثناء إختلاج العينين ‏ أى خلال 
المرحلة الأولى فإنه يتذكر حتا انه كان يحلم . فإذا حرم النائم من الأحلام 
خلال عدة ليال متعاقبة بأن يتم إيقاظه كلا بدأ إختلاج العينين أو كليا سجل 
جهاز ہضات الح ذبذبات المرحلة لاو فان هذا الشخص يحاول أن 
يعوض ما فاته من الأحلام بأن يبقى فى المرحلة الأولى أو الثانية أكبر مدة ممكنة 
ولا يغوص الى الرحلة الرابعة التى تمتنم فيها الأحلام » ومثل هذا الشخص ادا 
ظل يحرم من فرصة الحلم نہائیا عدة أيام متعاقبة فان سلوكه أثناء اليقظة يتأثر 
بشدة ء فيبدو عليه أثناء الیوم التعب والتوتر وفقدان الذاكرة وعدم القدرة على 
التركيز مما یوضح أن الأحلام تلعب دورا أساسيا فى الصحة النفسية والبدنية 
للانسان . واللوم وحده ‏ بدون أحلام ‏ غير كاف للحصول على الراحة 
التامة . 


قبل أن یدخل النائم مرحلة إختلاج العينين يميل الى التقلب فى فراشه . 
فاذا دخل هذه الر حلة سكنت حركة جسمه وتراخت عضلاته . کہا لو كان قد 
إستقر فى كرسى مريح داخل السرح لمشاهدة العرض » ولكن بالرغم من 
استرخاء ا حا لم عل هذا النحو فقد لوحظ أن بعض العضلات تبدى نشاطا 
خفیفا » وهذا النشاط غالبا ما يكون متصلا بأحداث الحلم . ففى أحدى 
ا حالات ‏ مثلا . سجلت الأجهزة نبضات كهربية فى الذرا اليمى للشخص 
محل التجربة ء ثم فى الذراع اليسرى ٠‏ وأخيرا فى الرجلين . وعندما أوقظ هذا 
الشخص قال أنه كان محلم بأنه رفع دلوا بيده اليمنى ثم نقله الى يده اليسرى 
ثم بدا فی المنى ۰ وق حالات أخرى قال الأشخاص عل التجرية أنہم كانوا 
یسمعون شيئا أثناء الم . وسجلت الأجهزة بالفعل نشاطا كهربيا فى 
عضلات الأذن الداخاية أثناء نومهم . 

وق سلسلة آخری من التجارب تبين أن حركات عين النائم تتأثر بالصور 
التی يراها ی ا حلم . فإذا كانت حركات العين أفقية فان ا حا م يكون فی ذلك 
الوقت ينقل ناظريه بين شخصین یرا ما فی الحلم فإذا كانت حركة العين رأسية 
يكون الحالم مثلا يحلم بانه يصعد أو ينزل على سلم ء وهذا يدل على أن اللخ 
لا يفرق بين الصور التخيلة فى الاحلام والصورة ا حقیقیة التى يراها فى اليقظة 
> فنحن ( نرى ) أحداث ا حلم تماما كا نرى أحداث الیقظة بإستمخدام حاسة 
النظر الداخخلية . وكذلك فإننا نستخدم الحواس الداخلية الأخرى فى السمع 
واللمس وأحيانا الذوق آثناء احلامنا . ولكن بالرغم من أن للخ یستجیب 
للمعلومات القادمة من الأحلام كا يستجيي لتلك القادمة من العام ا حقیقی 
إلا أن رد فعله لا يكون واحدا فى الحالين ء فهو فى الأحلام لا يأمر الأعضاء 
بالتصرف كما لو كان هناك جهاز داخلى فيه يقول له « هذا جرد حلم فلا داعى 
لإتخاذ إجراء » ولكن هذا ال جحھاز لا يعمل بإنتظام دائها ء انه يفشل أحيانا فى 
منم ردود الأفعال . و مثل هذه ا الات يتقلب ا الم وحرك أعضاءه بل 
وأحيانا يتكلم ویئی آثناء النوم . 


١117 


الأحلام الشقائة 


أن تجربة الأحلام غالبا ما تدعو الناس ذوى الاذهان الفلسفية الى 
التساؤل : ما هى الحقیقة ؟ ألا محتمل أن يكون العالم الذى نسميه حقيقيا هو 
نوع من الحلم ؟ ألا يبدو حقيقيا فقط لن أغلبية الناس تتفق على ذلك ؟ ! 

كتب فیلسوف صينى يدعى شوانج - تزو عاش فى القرن الثالت قبل 
ايلاد يقول : و ذات ليلة حلمت اننی فراشة تطير هنا و فق هناك سعيدة 
لكونها فراشة . ۔ ثم استیقظت وعدت مرة أخرى شوانج - تزو ء ولکن من آنا 
فى ا حقیقة ؟ فراشة تحلم آنا شوانج - تزو. آم شوانج - تزو يحلم أنه فراشة ؟ 

هذا التساؤل من الفيلسوف الصينى يلفت الأذهان الى نوع معين من 
الأحلام أدهش يعض الباحثين المحدثين وأسموه بالأحلام الشفافة » فى مثل 
هذه الأحلام يشعر الشخص أنه محلم بالفعل » ويبدو له ا حلم حيا دقيقا کیا لو 
کان فى عالمى اليقظة كل ما فی الأمر أنه حوی عنصرا غريبا يجعل ا الم یتحقق 
من أنه يحلم » كأن يشاهد فى حلمه مثلا طائرا يخترق حائط ‏ فيقول فى نفسه 
هذا لا يحدث فى الحياة الواقعية لا بد أنبى أحلم . 

والصورة العكسية موجودة فى الحياة أيضا ء فكثيرا ما تصدمنا أو تدهشنا 
أشياء حالة يقظتنا فنقول فى آنفسنا ه هل هذا حلم أم علم » وأحيانا يترص 
الإنسان نفسه ليتأكد من أنه لا يحلم . 

وقد تخصصت الباحثة البريطانية سيليا جرين من معهد الأبحاث النفسية 
بجامعة اوكسفورد بإنجلترا فی دراسة هذا النوع من الأحلام > ووضعت كتايا 
اسمته ۽ و الأحلام الشقافة » و هده الأحلام - کما تقول الباحثة  -‏ حختلف عن 
الأحلام العادية فى أنها واقعية الى حد كبير وليست رمزية آولا معقولة » وف 
« الحلم الشقاف » يشعر ا حافم أنه محلم بالفعل ويستطيع أن يسيطر الى حد 
معين على تطور الحلم بل وآن يضعه موضع التجربة » کما قد يحتفظ أثناء احلم 
بکل ذكرياته وتصرفاته التى علكها فى حالة اليقظة العادية . 


وکاثیرا ما يسبق « الم الشفاف » يقظة زائفة تؤدى الى اخلط بين عالمى 
للم والحقيقة ء وق الخال التالى أبدى الحلم شجاعة فائقة فى إختبار إعتقاده 
أنه يحلم » قال صاحب التجربة - التى أوردتہا الباحثة سيليا جرين - أنه حلم 
انه إستيقظ هو وزوجته من النوم وإرتديا ملابسها وأخذا يباشران حیاتہم| 
الواقعية كالمعتاد ولكن عندما فتحا شباك غرفة النوم إکتشفا شيئا غريبا ۔ ۔ إذ 
إختفى صفان من المنازل آمام منزظما » وظهرت مکانها حقول خضراء » ققال 
لزوجته : هذا يعنى أتنا تحلم رغم أن كل شىء حولنا يبدو حقيقيا كاليقظة 
ماما » فان هذه البيوت لا يكن أن تختفى فى ليلة واحدة وتظهر مكانها حقول 
مزروعة | » وبالرغم من أن زوجٹی أبدت دهشتها الشديدة الا انى ۸ أستطع 
أن أقنعها بان ما نشاهده ما هو إلا حلم فقلت ها : حسنا سوف أثبت لك أنه 
حلم . . اننى سأقفز من الشباك وسوف ترين أننى لن أصاب بسوء ! وبالرغم 
من إعتراضات زوجتى وتوسلاتها لى بان لا أفعل ء فتحت الشباك على 
مصراعيه ووقفت على أفريزه ثم. قفزت منه حيث هبطت بہدوء وبطء الى 
الشارع > وعندما لامست قدمى الرصيف إستيقظت من النوم ! 

ومن المهم هنا أن نلاحظ ان المنظر خارج الشباك بدا للحالم غريبا لأنه 
يحتفظ من حالة اليقظة بذکری ما يجب أن يكون عليه هذا المنظر فى الواقع كما 
أن حواسه تعمل کم لو كانت فى حالة اليقظة تماما. فاحلم الشفاف یبدو 
واقعيا إلا فى جانب واحد منه » وهذا ا حانب يفطن له الحالم فيعرف أنه محلم . 


جدید خلايا المح 


ان دورات النوم ذات الأحلام أى التى تصحبها حركة العين وغير ذات 
الأحلام أى العميقة التى تنتمى الى الدرجة الرابعة أو الثالثة تمر أيضا باطیوان 
كالانسان . الأمر الذى دعا علاء النفس وعلاء الفسيولوجيا بل وعلا: 
الكومبيوتر الى الإجتهاد فى تقديم تفسيرات لطبيعة هذه الدورات ووظيفتها 

ومن أشهر النظريات فى هذا الصدد ان دورات النوم الخالية من الأحلام 
تساعد عل غو وتجديد خلایا الجسم ف حين أن دورات النوم ذات الأحللام 
تقوم بتجدید خلایا المخ بقول دکتور ايان أوزوالد من جامعة ادنبرة أنه أثناء 


١١ ت‎ 


النوم الخالى من الأحلام أى فی المرحلتين الثالثة والرابعة تفرز غدد ا حسم 
هرمونات النمو فى الام وهی التی تقوم باصلاح وتجديد أنسجة الجسم . وقد 
لوحظ أن هذه العملية تتوقف فجأة بمجرد أن تبدأ دورة الأحلام » وأكثر من 
ذلك فإن دورات الأحلام تزيد فى حالة المرضى الذين یتمائلون للشفاء بعد 
تناول كميات زائدة من العقاقير أو المخدرات وأيضا فى حالة الأطفال الذين 
یولدون قبل موعد الولادة الطبيعية وبالذات خلال الاسابیم التی تمر قبل هذا 
الموعد ء وهذا يوحى بأن عملية إصلاح ا مخ بالنسبة لمرضی المخدرات وعملية 
نمو المخ بالنسبة للأطفال المولودين قبل الميعاد تتمان خلال دورات النوم ذات 
الأحلام . ويؤكد ذلك مالوحظ من أن المرضى العقليين والمتقدمين فى السن الى 
درجة حرف الشیخوخة تقل لدم جدا أو تنقطع دورات النوم ذات الأحلام 
وذلك نتيجة توقف اشاجة الى إصلاح خلایا المخ لديم . 

وهكذا فإن الأحلام تلعب دورا لا غنى عنه فى حفظ التوازن النفسى 
والذعنی . ومن هنا كانت الامتيات بالأحلام السعيدة من أغلى الأمنيات التی 
يتمناها المرء لتفسه وأحياته . 

ولكن ماذا عن الأحلام الأخرى الى مكن ا حا لم من تخطى حدود المكان 
أو الزمان . أو تلك التى يحصل خلاھا الحالم على معلومات لاتتاح له بالطرق 
العادية الأخرى ؟ 

أن لها حدیثا آخر .. ! 


ألوان من الأحلام 


عندما مات الشاعر الایطال الشهير دانتى تين أن تحفته الشعرية الکبری 
و الكوميديا الاطية » ينقصها ۱۳ نشيدا ختاميا فى ا لجزء الثالث والآخر 
و الفردوس » وبحت أصدقاؤه وأسرته عدة شهور عن الأناشيد الضائعة فى كل 
مكان دون أن يعثروا عليها . فاعتقدوا أنه رما يكون الشاعر قد مات قبل إتمام 
هذه الأناشيد الختامية ويذلك ترك تحفته الرائعة بلا خائمة . 

وكان لدانتی ابئان هما جاكوبو وبییرو . وكانا إيضا شاعرين ولکن من 
طراز متواضع لا يقارن بمكانة آبیها الرفيعة فطلب منها الأصدقاء أن يحاولا 
إتمام هذه الأجزاء الناقصة . فليس هناك بد من ذلك حتى إذا جاءت المحاولة 
قاصرة . فالکومیدیا جب أن تتم . 

وذات ليلة بینا كان جاكوبو ناما جاءه فى ا نام الشاعر بوكاشيو وحذره من 
أن يرتكب مثل هذه الحماقة . فمن هو حت يتم عمل أبيه العظيم ؟ وعلاوة 
على ذلك فان هذه الأناشيد الثلاثة عشر قد کتها دانتی بالفعل . وانه سيريه 
مكائا . 

وهب جاكابو من النوم وإندفع من فوره فى منتصف اللیل الى منزب صدیق 
قديم لذ بيه یدعی بير جاردینو و آبلغه أنه رای ف النام أن الأجراء الناقصۃ 
موجودة فى حائط غرفة ف منزل قديم ٠‏ وارتدی جاردینه ملايه على الفور 
وقصد الأئنان الى المنزل المذكور فایقظا صاحبه ‏ وكان الوقت لایزال قبل 
الشجر - واصطحبهها الرجل الى الغرفة التى كان يقيم فيها دانتى أحيانا وهناك 
شاهد جاكويبو حصيرة عل الخائط المشار إليه فى اخلم فابعدها عن مكائا . 


۷غ 


وکان وراءھا فجو ٥‏ شاك صخر عثرا ۴ داخلها على یمو عه ن الأوراق ال 
كادت تتآکل بفعل الرطوبة وعندما نظفت الأوراق تبين أنها الأناشيد الثلاثة 
عشرة الناقصة من الجومیدیا الا شیه . 


هذه الحادثة المعروفة ف التاریخ الأدى تشر الى نوعیه من الاحللام یکن 
تسمیتها بأحلام « الإستبصار » أو « الرؤية عن بعد » وفيها يحصل ا الم على 
معلومات كان من الستخیل أن محصل عليها بطريقة أخرى . والعروف ان 
الا ستصار نوع من و الإدراك خارج نطاق ا حواس ۾ أو ما يطلق عليه الحاسة 
السادست وهو کیا محدث فى الیقظة يكن أن محدث آقناء النوم . 


تلیبائی الأحلام 


وهناك خاصية آحری من الإدراك خارح نطاق احواس هی التخاطر بين 
ذهنین أو مایسمی « التلیباثی » وهی قد تحدث ایضا أثناء النوم » فیحلم 
شخصان نفس الحلم فى نفس الوقت » كا لو کانا یشارکان فى حلم واحد . 
ومٹل هذه الأحلام « التليبائية » تحدٹ فى حالة وجود علافة وئیقه بين 
الشخصين كالمحبة والقربى والصداقة القوية » و إذا استطعنا تذكر الاأحلام۔التی 
نرى فيها أشخاصا نعرفهم وساألنا هؤلاء الأشخاص عن أحلامهم سوف نجد 
كثيرا من هذه «الأحلام التليبائية ه ولكن المشكلة آننا لا نتذکر معظم 
أحلامنا ء وإذا تذكرنا فان الطرف الآخر لا يتذكر » علاوة على أننا لا نجشم 
أنفسنا عناء سؤال الآخرين عن أحلامهم وهكذا عضي الأحلام التلیباثیة أو 
اللقاءات فى الأحلام دون أن نفطن إليها . 

وقد فطن بعض المحللین النفسانيين بصفة خاصة الى هذا النوع من 
الأحلام بطريق الصدفة . إذ حدث أن مکی المريض لمحلله النفسانی حلا راہ 
فيه فيتذكر المحلل أنه رأى نفس الحلم أو شارك فيه . 

وهناك قصة تحكى عن القديس المسيحى « أوجستين » تقول ان رجلا 
سأله حل بعض شكوكه الفلسفية » فاستمهله أوجستين ورفض أن يجيبه على 
الغور ء وف الليلة التالية بينا كان الرجل فى حالة يقظة تامة تراءى له أوجستين 
كأنه يدخل عليه ويجييه على ما مره ثم إنصرف على الفور » وق اليوم التالى 


ذهب الرجل الى الفيلسوف القديس ليشكره على جيئه إليه ورده على أسئلته . 
فقال أوجستين : اننى لم أحضر إليك کا تقول ولکننی فى الواقم حلمت أن 
أؤدى لكف هذه الخدمة ! 

ففی هذه الخالة هناك نوع من التخاطر المتبادل بين الفيلسوف الدی شعر 
أثناء الحلم أنه يذهب الى الرجل . وبين الرجل الذى كان متيقظاً وحدثت له 
ورؤية تليبائية ٤‏ خیل له فيها أنه يرى الفیلسوف وآنه محدئه . 


الا حلام والا شام 


وکثبرا ما تکون الاحلام مصدر |ام للعلاء والادباء والفکرین . وکم من 
العضلات العلمية والفلسفية والرياضية حلت عن طریق الاضام فى الأحلام . 

فقد كان الروائى الانجلیزی تشارلس دیکنز مجلم بشخصیات وعقد 
رواياته الشهيرة » ولا يكون عليه فى الصباح سوی أن یکتب الم الذی رآ 
فإذا هو فصل من فصول الرواية الق یضطلم بتأليفها . 

وخبرنا العالم الرياضى العظیم اینشتاین بانه كان یعتمد على الحدس ف 
معادلاته الرياضية وأنه توصل الى كثير من هذه العادلات اثناء نومه عن طریق 
الأحلام ۱ 

ويقول سير فريدريك جرانت ہائتنج مكتشف الانسولین أنه فشل مرارا ق 
تجار به على إستخلاص الانسولين اللازم لعلاج مرض السكر » وآأخیرا سمع 
هاتفا فى انام يبلغة أن یستخلص الانسولين بطريقة معينة . فدون هذه 
الطريقة على الفور وهو بين اليقظة والنهع » وق الصباح قرأ ما كتبه فى المذكرة 
الى جانب فراشه فإذا هو نصه « اربط قناة البنکریاس فى الكلب ثم انتظر ستة 
أسابيع الى ثمانية حتى تضمر ثم استأصل باقيها واصنع منه خلاصته » وأجرى 
سير بانتئج تجاربه على هذا الأساس حتى نجح فى إستخلاص الانسولین ے 
وحصل على جائزة نوبل عل هذا الا کتشاف اطام . 

هذه الاطامات التى تأى فى الأحلام مصدرها العقل الباطن أو اللاشعور . 
فهذه المنطقة اطامة من ڈھننا الق توصف بانہا تشبه ا لجحزء المغمور من جبل 


۱۱۹ 


الجليد الطاق وتبلغ تسعة أعشار الجبل بأكمله بينا العقل الواعى هو العشر 
الظاهر فقط . . هذه المنطقة تضح بالذكاء والعمل وليست لا واعية أو لا 
شعورية كا نسميها عادة . انبا كذلك بالنسبة للعقل الواعى فقط . ولكتها فى 
الواقع أكثر وعيا منه وأكثر حضورا وذكاء » وفيها أرشيف الذاكرة وخلاصة 
التجارب التى مرت بنا بل وبالحنس البشرى كله » انا أشبه بجهاز كومبيوتر 
هائل قادر على حل أعقد المسائل والمعضلات فى لحظات . وهذه ا حلول ييعث 
پا العقل الباطن الى منطقة الشعور أثناء الا حلام واحیانا فى لحظات التأمل 
الصاق . وهی ما نسمیها پالدس أو الاطام . 


الحلم بالستقیل 

إذا كانت بعض الأحلام الق تبدو الحامية أو تنبؤية عبارة عن رسائل يبعث 
ها العقل الياطن . فإن هناك أحلاما آخری ثتنباً بأحداث تقع فى المستقبل ولا 
علاقة لما بذكريات العقل الباطن وعملياته الحسابية . 

من هذا النوع ما محدثنا به القرآن الكريم عن صاحبى یوسف فی 
السجن . . و ودخل معه السحن فتیان قال آحدها انی آرانی أعصر خرا وقال 
الاخر إنى أران أحمل فوق رأسى خبزا تأكل الطم منه تبثنا بتأویله انا تراك من 
الحسئین » [ یوسف : ۲۰ ] 

وجاء تفس پوسف للحلمين . . « یاصاحبی السحن آما أحدكما فيسقى 
تستفتیان » [ یوسف : ۱؛ ۲ 

ویدخل فى هذا الباب آیضا حلم اللك عن سبع بقرات سمان يأكلهن 
سيع عجاف ژسبع ستبلات حضر وآخر پابسات وهو ا حلم الدى قسره یو سق 
الصديق بمقدم الجاعة وکیف يكن مواجھتھا . 

وتنبا الرئيس الأمریکی ابراهام لنکولن يمصرعه فى حلم أنه قبل الحادث 
بأيام ء إذ حلم أنه دخل الغرفة الشرقية فى البیت الأبيض فشاهد نعشا قد ثوى 
فيه جسد فسأل عنما يكون الميت فآخبروه أنه ابراهام لنکولن وأنه أصيب فى 
صدره بالرصاص . وقد قص لنکولن هذا الحلم على المقربين منه عند بقظته . 


۱۳۰ 


وبعد أيام أغتيل لتکولن بالرصاص ووضع جسده فى نعش داخل الخرفة 
الشرقية بالبيض الأبيض ۲ 

وشاهد الكاتب الأمريكى مارك توين حلا مشابباً عن أخيه . إذا حلم أن 
آعاه الذى يعمل على سفينة قد مات فی حادث بحر ووضع جسدہ فى تابوت 
حمل على كرسيين داخل غرفة خالیة وكان على صدره اكليل من الزھر الأصقر 
فى وسطه وردة حمراء ء وف اليوم التالى غرقت سفينة أخيه وعلم مارك توين 
لارتياحه أن أنخحاة ليس بين الغرقى وإنما أصيب فقط ونقل الى الستشفی وقصد 
مارك توين الى الستشفی حيث لازم آخاه الجريح ستة أيام ليلا ونهاراً حتی هده 
التعب ولكن أنحاه مات فى اليوم السابع ونام مارك توين من شدة التعب عدة 
ساعات متوالية وعندما إستيقظ اصطحيوه الى غرفة خالية فى الستشفی حيث 
شاهد نعش آخیه محمولا عل كرسيين » نفس المنظر الذى رآه نی الم في عدا 
الورد » وبينا هو يفكر فى ذلك أقبلت ممرضة تحمل باقة من الزهور الصفراء فی 
وسطها وردة حمراء كبيرة ووضعتها فوق النعش . وبذلك تحقق الحلم بکل 
تفاصيله ! 

وأغلب أحلام التنبؤ بالمستقبل تدور حول الموت والكوارث ولکن ريما كان 
ذلك بسبب انها تعلق فى الذهن أكثر من غيرها , فالاحلام تدل على أشياء 
كثيرة أخرى تحدث فى المستقبل . وهذه الحقيقة لم يعد من الممكن رفضها لفرط 
تكرارها وشموها. حتى إذا حار العلم فى تفسيرها . 

ومن الطریف أنه انشیء فى لندن عام ۱۹٦۷‏ ما يسمى يمكتب التنبؤات 
البریطانی . وانشىء نظير له فی نيويورك فی العام التالى ؛ ومهمة هذين 
الجهازين تحلیل الأحلام التى يحلم بها المواطنون عن وقوع كوارث عامة لمحاولة 
تجنبها ان آمکن . وكان السبب فی ذلك ما ثبينه علاء النفس فى بريطانيا من أن 
كثيرين جدا حلموا بکارثة ایبرقان قبل وقوعها . وايبرقان فرية تعدين فى ويلز 
تقع عند سفح جبل يستخرج منه الفحم ۰ وحدث يوم ۱ اکتوبر ۱۹٦٦‏ ان 
إبار جيل من الفحم يقدر بنصف مليون طن فوق القرية فدفن عدة منازل 
ومدرسة أطمال ومات فی الحادث ۱۶۰ شخصا معظمهم من الأطفال . وقد 
حلم کثیرون قبل الحادث داخل ایبرقان وخارجها مپذا الاغهیار الذي راه 


۱ ۷ 


البعض ف أحلامهم فى صورة خيول سوداء تکتسح القرية . قادمة من ابل ع 
وراه آخرون فى صورة سحابة سوداء تظلل القرية > بل ان إحدى الأطفال ال 
ماتت ی الحادث آبلغت آمها قبل ذهابها الى الدرسة المشئومة فی الصباح بأنها 
حلمت أن جبل الفحم قد إنهار على الدرسة وأا ماتت نتيجة لذلك ! 

ان عالم الأحلام أكثر أهمية وغرابة ما نتصور , ولم يعد من القبول أن تفسر 
ظاهرة الأحلام على أساس علم النفس وحده » بل يفسرها فى الغالب علم 
الروح . 

فماذا يقول علم الروح والأبحاثت النفسانية الروحية الجدينة 
( الباراسيكلوجى ) عن ظاهرة الأحلام ؟ 


٦٢آ‎ 


الأحلام وعالم الروح 


قرر عالم نفسی أمريكى يدعى كالفين هول أن یقوم بدراسة حديثة شاملة 
عن الأحلام لا يعتمد فيها على أى من النظريات السائدة واغا ينطلق فقط من 
التی يمكن أن تطوف فى أذهان ا حالین ثم حللها ویستنبط منہا المبادىء العامة 
التى تحکم تلف انواع الأحلام وتفسرها . 

وكا لم يقيد كالفين هول نفسه بالنظريات المعروفة عن الأحلام فى علم 
النفس التقليدى كذلك ۸ يشأ أن يعتمد على نماذج الأحلام التى ترد فى كتب 
علم النفس وأبحاث المحللين النفساتيين » لان هذه النماذج فى رأيه غتارة 
بدقة » وأحيانا مشوهة عمدا. کی تناسب النظرية الق يريد أن يثبتها عالم 
النفس أو المحلل النفسان . ولذلك قرر كالفين هول أن یقوم بنفسه بجمع 
وتحليل عينات من أحلام الناس العاديين وليس المرضى النفسانیین فقط . 

وحلال کشر سنوات تجمع لدی کالفین هول ۰ لاف حلم قام 
نتبويبها 3 وحليلها . واورد نتائج ابحاثه ۴ کتاب جعل عنو انه نز مع یی 

فا هی خلاصة آبحاث هول حول ظاهرة الاحلام ؟ 

وجد كالقين هول أن معظم الا حلام تتعلق بالحباة اليومية للشخص ا حام 
وما فا من مواقف ومشاكل ورضات 3 وهذا النوع من الأحلام يبه يتطلب 
نظرية خاصة لتفسيره بل يمكن لأى انسان أن يضر أحلامه بنفسه ء أو فى 
الواقع لا يكن لغير الحالم نفسه آن يفسر احلامه . فالحلم كا يقول هول 
و عبارة عن وثيقة نت : شخصیة أو خطاب يرسله الحالم لنفسه ومعئی ا حلم لا يوجد 
فى أى نظرية عن الأحلام وإنما يوجد فى الم ذاته » . 


۱۳۳ 


ويعتقد هول أن الأحلام تمدنا بمعلومات مقيدة عن أنفسنا وعن الآخرین 
وتساعدنا على إدراك موقفنا فى الحياة وهذه المعلومات الثميئة لا نستطیع أن 
نستمدها من العقل الواعی الذى يعمل أثناء اليقظة لأننا حال يقظتنا نکون 
مشغولین جدا عن آنفستا كا أننا نفکر عن طريق قوالب مجردة تسميها باللغة » 
وهذه الطريقة فى التفكر تشوه و ال حقیقة » أو تخفيها بدلا من أن تجلوها . آما 
الأحلام وهی لغة العقل الباطن فهى صور أصيلة خالة الذهن . وکا يستطيع 
أى إنسان أن ينظر الى لوحة ما ويقول ماذا تعنى ء فانه يستطيع ايضا ان ينظر 
الى صور احلامه ويقول ماذا تعن ولكن کا أن القدره على فهم اللوحة تتطلب 
قدرا من المعرفة بالمبادىء التى تحكم التكوين والمهارة واللون وا ارمونی 
والرمز » كذلك فان القدرة على تفسير ا حلم تتطلب المعرفة ببعض البادىء 
الى حکم ظاهرة الأحلام > وهذه البادیء إرشادية فحسب وليست من قبيل 
النظريات ال حامدة الى نجدها فى كتب علم النفس وتفسير الأحلام . إنها جرد 
خطة عمل أو مرشد يساعدنا على تلمس طريقنا وسط هذه الغابة من فوضى 
المعلومات . 

ولكن دراسة كولين هول على حدائتھا وشموضا تقف عاجزة عن تفسير 
معنى أحلام أخرى تبدو مختلفة تماما عن هذا النوع العادى . فهى أحلام لو 
رؤى لا تتعلق بأحداث الياة اليومية وليست صورة ذهنية للحا م ء وإنما هی 
تتعلق بقدرات خاصة كالتخاطر واللاء البصرى والطرح الروحى أى النفاذ 
من حيز ا کان والزمان وما يتصل بذلك من تجارب ومشاهدات وتنبؤ بالمستقبل 


هذا النوع من الأحلام الذى يعجز علم النفس التقليدى ( السيكلوجى ) 
عن تفسيره يجد تفسيره المنطقى فى علم الروح الحديث . 
4 ۳۰ 
یقول علم الروح الحديث ان الانسان یتکون من روح وجسد » أو من 
جسم کوکبی أو آثیری وجسم مادی أو فیزیقی ٠‏ وبين هذين الحسدين تد ما 
يعرف بالحبل الأثيرى الذى یربط بينهها فى وحدة واحدة . . وفی حالة النوم - 
کےا یق بعض ا حالات الآخری ۔ پنطلق ا حسم الأثيرى خارج الجسد المادى 


٣٤ 


ويقوم بسياحاته الخاصة ولكنه يظل مرتبطا بالجسم المادى عن طريق الخبل 
الأثيرى . أما إذا انقطم هذا ا حبل الأثيرى فلا يعود اسدان الى الإتحاد . 
بل ينطلق ا حسم الأثیری الى عاله اخاص وتبدا عوامل الیل تدب قى الجسم 
الماد أو الفیز یقی » وهضده ھی ظاهرة الموت . 

ويرى العام الروحانی الفرنسی دكتور جان فيليب كروزيه أن من الأحلام 
ما يعد بمثابة رؤى يراها الجسم الأثيرى أو الكوكبى فى جولاته فى العالم الأثيرى 
الذى ينتمى إليه ء فقد یلتقی خلال هذه الحولات مع أرواح أخرى تعرف 
عليها نی العالم المادى أو فى عا م الروح ٠‏ أو يرى مشاهد حقیقیة قد تنتمى ا ی 
أحد العالمين ء او يطلع على رؤية صحيحة عن الستقبل . . کا قد یستقبل 
الحالم أجساما أثيرية تنفذ إليه من الوسط الكوكبى سواء كانت أرواحا طيبة أو 
أرواحا شريرة تعبث به أو تسبب له الكوابيس . 


وهنا أيضا من يعتقدون فى تناسخ الأرواح أو العودة الى التجسد 
مرة أخرى بعد الموت قى هيئة انسان جديد ء وهی عقيدة واسعة الانتشار فى 
الشرق الأقصبى واهند وبدات تكسب آنصارا كثيرين لا فى آوروبا وأمريكا ف 
الوقت ا لحاضر . ويعتقد هؤلاء ان بعض الأحلام هی عبارة عن أحدث 
يتذكرها الرء من حيواته السابقة » كأن محلم بانه شخص ذو نفوذ وسلطان ء 
ثم إذا به متسول يقف على باب دار . أو مغامر يجتاز الأدغال . أو بحار يجوب 
البحار » وكل هذه صور نفذت الى عقله الباطن من حيواته السابقة . ويقال 
ان بعض الناس يتذكرون أحداث حيواتهم السابقة حتی اثناء اليقظة ولكن هذه 
الأحداث تكون أكثر وضوحا أثناء النوم حين يتخلص اللاشعور من قيود العقل 
الواعى . 
نج 
ان مثل هذه التفسيرات لا يقرها بالطبع علم النفس التقلیدی الذى يرى 
۴ الم حلام جرد تعبدر عن الرغبات المكبوتة فى اللاشعور ؛ ولكن هذا الموقف 
الخامد بدأ یتد اعی الان آمام نفدم علوم الروح والباراسیکلوجی الى تفتح 
جالات جديدة أمام العقل البشرى فى فهم حقائق الكون الغريب الذى نعيش 


فيه . 


وليست هذه ا حقائق مهما بلغت من غرابة بمثابة خوارق لقوانین الطبيعة . 
فانه لا عكن خرق قوانین الطبيعة بای حال . كل ما ق الامر - کا يقول 
الدکتور رءوف عبيد ‏ ان بعض هذه القواتين یکمل بعضها البعض وأحيانا قد 
يعطل بعضها البعض ويبطل مفعوله متى توافرت الشروط الطلوبة لذلك 
فقانون الجاذبية مثلا قد يؤدى الى سقوط الطائرة على الأرض ولكن راد 
الطائرة يعطل مفعول هذا القانون الى حين فيجعلها ترتفع فوق السحاب . 


۱۳۹ 


لا تأثير الكون 
نا کذبت النجمون وان صذفوا 


فتن الإنسان من قديم الزمان بنجوم السماء . هذه النجوم اللامعة . . بلا 
عدد . . الي تعتلى قبة الساء کل ليلة . وتلقى بسهامها الاسية من عليائها الى 
الأرض حيث تتلقاها عيون الإنسان . . إنسان الكهرف وا لحضارات الأول . 
فتخطف بصرة إليها . وترغمه على التفكير فيها . . ترى ما ھی هذه النجوم 
الغامضة الحميلة التى تتلالا فى ظلال زرقاء وحمراء وصفراء وماسية . من الذى 
صنعها ووضعا فى هذا المكان .. كيف ولاذا تتحرك وتتبادل مواقعها . 
وماعلاقتها بالإنسان أو ماعلاقته ہا؟ 

وکا آدت مراقبة النجوم والافتتان بها الى نشأة الوجدان الدينى لدى 
الانسان القديم ٠‏ فقّد ادت كذلك الى مشاه التنجيم .. ذلك الم الدی 
يبحث فى تأثير النجوم فى الانسان والذى تطور فى العصور ا حدیثة الى علم 
الفلك . آمن هذا الإنسان بفطرته بان النجوم تحدد مصائر اليشر . فا دامت 
أن هذه النجوم آطة . أو أرواح آطة . فلابد أن تؤثر فی مصير العباد . وانه 
يستطيع بقراءة صفحة السیاء أن يتنبا بمصيره ومستقبله . . هل يكن ذلك 
حقا ؟ انها مسألة لم يحسمها التاريخ . فعلى طول العصور لم يخفض الانسان 
عينه من السماء وبلغ فن التنجيم شأوا رفيعا لدى الحضارات الأولى . وبالذات 
ی ایام البابليين الذين علموا العام كله فنون العرافة والتنجيم » ول يزل 
التنجيم يكتسب الأنصار حتی اليوم . بل ریا يكون أنصاره اليوم أكثر با لا 
يقاس من أنصاره فى أى وقت مضي . 

فهل يمكن أن يكون للتنجيم مكان فى عالنا العقلانی العاصر ؟ ما هی 
حقيقة علاقتنا بالنجوم ؟ وهل التنجيم أصلا حقيقة آم زيف ؟ 


١ ۹ 


أنتصار جلد 


ان هذا الفن الذى إزدهر ف الماضيى . وحورب بشدة من العلم المتديث 
وألقى نه 6 داثرة الخرافة والدجل عاد E‏ الھر ن العشرين پغ رص وجودہ 
وسیالرتھ ان لم يكن على الدوائر العلمية بعد ء فعلى بلايين الیشر فى الشرق 
والغرب ! 
الاات ‏ ومتہا سال وبورما وسریلانکا وسيكيم 3 ولا تزال حکومات هله الد ول 
تلمجا للمنجمن ی دید الناسبات اطامة کایام التتویج 35 وزواج الأمراء 5 
وتوقيع الاتفاقیات . 

وقد كان جواهر لال رو رئيس وزراء اند من أشد المؤمنين بالتنجیم 
رغم عقلیته العلمیة وافقه الواسع »> ويقال أنه أصر عند مولد محضیلہ الأول عام 
۰۶٤‏ على إستدعاء المنتجمين لقراءة طالع الوليد . وابلغه النحمون باللقيقة 
المرة . . أن !ا تطفل سیموت فى شبايه فى حادث » وكان أن مات سانجاى اين 
اندیرا غاتدى یق حادث طائرة ! 

وکان هتلر ایضا وهو زعيم واحدة من أرقى الدول الأوربية » شديد 
الا عان بالعراقة والتنجیم والتطر ء زسمخ شله الخزعبلات الق بر فضھا روح 
الحصر ‏ أن تلعب دورا هاما فى كثير من القرارات الخطيرة فی السياسة 
والخرب . 

ولیس التنجیم فقط هو الذى يثير إهتمام الناس وأا فراع الطالع وجه 
عام . يجحكى عن العقاد أن قارىء كف هنديا شهيرا كان يزور مصر وذهب 
لزيارة العقاد فى بيته ء وهناك إلتف حوله ضيوف العقاد وتلاميذه وطلبوا منه 
قراءة خطوط أكفهم ء وأخذ قارىء الكف المندى یقلب فى كقوف الحاضرين 
ويقول لکل مهم نبوءة أو كلاما ء حتى تقدم إليه شاب رياضى فى عنفوان 
صحته وشبابه وبسط أمامه راحة يدة ء ودقق العراف طویلا فی كف الرياضى 
الشاب ثم ارتج عليه القول وإمتنع عن الكلام . ودهش ا لحاضرون وعلى 


۱۳۰ 


رأسهم الریاضی الشاب الذی قال يبدو أن كفى عسير عليك یامولانا ء ولولا 
اننی على موعد عاجل يحتم على الإنصراف فورا لا صررت عل البقاء حتی تقرأ 

وخر ج الرياضى الشاب مهرولا . . وهنا قال النجم للحاضرين ۽ جیب 
آمر كف هذا الشاب . . ان خطوطه تؤكد انه ميت الآن . . أنه كف ميت 
بالفعل ! 

ول يكد الرجل ينتهى من كلامه حتى جاء الخبر المفجع بأن هذا الشاب 
لقی مصرعه سالا نحت عجلات سيارة أمام منزل العقاد ! 

ولیس الشرقیون فقط الذين يؤمنون بالتنجیم وقراءة الطالم وغیر ذلك من 
فنون استشراف الخیب ‏ بل ان الخربین آصبحوا آشد إهتماما بذلك الآن ‏ 
ولم يشهد العالم الغری منذ القرن السابع عشر إهتماماً بالتنجیم والعرافة كالذى 
يشهده الیوم . وق كل مدينة أو قرية أوربية أو أمريكية ینتشر النجمون 
المحترفون بالعشرات والمئات بالاضافة الى آلاف غيرهم من ا واة » وتنشر 
مثات الصحف والجلات تنيؤات فلكية کل یوم يتابعها ملايين الناس حتى من 
أ با حذ مہم (رشاذاعہا مأحذا لیا 3 واصحت اسماء البروج وال فلا من 
الكلمات الشائعة على كل لسان . بل لاتجد آحذا ذكرا كان أو أنثى لا يعرف 
حقيقة أم خرافة 

بعتمل التنجیم عل الاعتقاد بوجود ٠‏ علاقة تی الأجسام السمأوية 
والأسجسام البشرية 4 وآل هذه العلاقة يکن فهمها و تفسيرها فاوضاع النجوم ق 
السہاء ساعة ماد الطفل 02 شعخصيته و قير ت والنجوم تؤثر فى وقح اسلحباة 
الإنسانية ء فكل شىء فى الأرض يتأثر بالظروف الكونية التی تدل عليه 
النجوم > مایق ذلك اروب والممجاعات والكوارث والأحداث السعيدة على 
السواء . 


فهل يمكن أن یقبل العلم الحديث فكرة تأثير الکون فى الشئون البشرية ؟ 


۱۳۱ 


فيدخل التنجيم بذلك دائرة العلوم الحديثة » آم ان هذا الاهتمام المفاجیء 
بتأثير النجوم فى الانسان جرد انعکاس للازمنة المضطربة الق نعيشها اليوم ؟ 
وسوف يفت مرة أخرى إذا أصبح مستقبل البشرية أكثر إستقرارا ؟ 

البعض يؤكد أن التنجيم لا مكان له فى الحياة الحديثة وأنه جرد إحياء 
لبدعة خرافیة ماتت وينبغى أن تظل ميتة » ولكن آخرين ومنہم بعض آشد 
توحى بأن التنجيم قد يكون معتمدا فى النهاية على أساس حقيقى . 
علمية قام بها أن هناك تأثيرا لحركة الكواكب فى موجات اللاسلکی على 
الأرضی ۔ 

وهناك عالم آخر يدعى دكتور لیونارد رافیتز أثبت صححه الاعتقاد القديم فى 
وجود علاقة بين اكتمال القمر وزيادة الاضطرابات الذهنية ے 

وأكد عالم رياضى فرسى يدعى مايكل جاكلين أن الطرق التی يستخدمها 
الاختبارات الاحصائية . 


وتوجد الآن رابطة تسمى « الحمعیة الدولية لأبحاث التنجيم » مقرها فى 
ولاية أوهايو الأمريكية ء وقد تأسست فى عام ۱۹٦۸‏ للعمل على أن يستعيد 
التنجیم احترامه فى هذا العصر العلمى . وإدخاله فى المجال الاكاديمى 
والعلمى » وتضم الجمعية بين أعضائها عددا من آشهر النجمین فى العام 
وأكثرهم جدية » وهم یستخدمون فى أبحائهم وحساباتہم الكومبيوتر وغيره من 
الأجهزة العلمية الحديثة وتتشعب أبحائهم تشعبا کبیرا ابتداء من امكان التنبؤ 
بالزلازل بواسطة العلامات الكونية الى مدى تأثر الأجسام السماوية فى قدرات 
الناس وأقدارهم . 

يقول المؤلف والعالم ليال وطسون صاحب كتاب و ما فوق الطبيعة » وهو 
من أوسح الكتب إنتشار! ان ما بين العلم والتنجيم أقوى مما يتوقع المتشككون 


۱۳ 


والمؤيدون على السواء . فان الكون كله عبارة عن موجات متفاعلة یتداحل 
بعضها فى بعض . . ان بعض هذه الوجات التى ضربت الأرض أدت الى نشأة 
الحياة فيها » فمن ذا الذى يستطيع أن ينفى بثقة أن الموجة التى کونت الحياة 
الانسانية لا علاقة ها بالوجات الأخرى فى هذا الکون ؟ ان العکس هو 
الصحبح » لا بد أن تكون هناك علاقة وثيقة بين هذه الموجات حیعا وخر 
وسيلة متاحة لنا الان لفهم هذه العلاقة هى التنجيم . فکان التنجيم يمكن 
أن پساهم فى تقدم فهمنا العلمى للكون ! 

ولكن التنجیم الحقيقى لا علاقة له بالتنبژات العامة الق تنشرها الصحف 
ی أبواب و بختك هذا اليوم » انه وسيلة لمساعدة الناس على إكتشاف المزيد من 
صفات شخصياءهم الأساسية وفهم العلاقة بينهم وبين الكون . وفى هذا 
العصر ا ىیء بالتغييرات والانہیارات . اللىء بالحروب”والثورات الاجتماعية 
والسياسية . اللىء بالأمراض النفسية والإضطرابات العصبية » تبدو الحاجة 
أقوى من أى وقت مضى الى فهم علاقة الانسان بالكون » وهذه هی وظيغة 
التنجيم الذى اجتذب كثيرا من مفكرى الماضى العظام أمثال افلاطون 
وبطلميوس وجوهانز كبلر واسحق نيوتن . ولايزال يثير مخيلات الناس حت 
اليوم .. والغد . 


۱۳۳ 


أقدم العلوم وأغمض العلوم 


رجا يكون التنجیم هو أقدم « علم » فى التاريخ > من فجر البشرية أذ 
الإنسان يتطلع الى السماء اعتقادا منه بأن النجوم آ مة أو أرواح آة ها تأثير عل 
البشر ء وقد إكعشف الاثريون مؤخرا قطعة من العظم عمرها أكثر من ۳۰ آلف 
سنة تحمل علامات يبدو أنها تشير الى منازل القمر . 

وأقام أبناء الحضارات القديمة فى آسیا وأوروبا وأمريكا أبراجا عالية 
يستخدمها الكهنة كمراصد لتابعة حركة النجوم والتنقیب فى السہاء عن مفاتيح 
المصير البشرى . 

ولكن التنجيم بلغ شاوا كبيرا فى بلاد مايين النبرين حيث الساء صافية 
كهنة بابل يدرسون النجوم ويطلقون عليها الأساء . وما أن حل القرن السايع 
قبل الميلاد حتی كان الكهنة أو المنجمون البابليون قد إكتشفوا بالفعل ۱۲ برجا 
فى السماء هی نفسها الق نعرفھا الآن وسموها بأسمائها وعزوا إليها خصائص 
طيبة أو شريرة . 
م تبد إهتماما كبيرا بالتنجيم أى بمعرفة أثر النجوم فى الحياة البشرية » وكانت 
أكثر إهتماما بالفلك . أى برصد حركة النجوم لاستخدامها فى بناء النشات 
اهندسية والمعمارية ووصع التقويم . . وه‌کذا كانت مصر مهدا لعلم القلك 
كا كانت بابل مهذا لفن التنجيم . 

آما فى بلاد الاغریق فقد تطور التنجيم كا نعرفه الآن . فقد زاوج 
الاغريق بين الأجرام السماوية وآفتهم . كوكب الزهرة مثلا يرمز الى افروديث 


۱۳۵ 


رية الحب والجمال » والمشترى يرمز الى زيوس كبير الالحة ويدل على الخير. 
بینما المريخ يرمز الى مارس اله اخرب ويدل على القتال والشر والنكبات . 
وصنع الاغريق اسطرلابات شخصية . واعتمدوا فى فن التنجيم على خبرة 
اليابليين حتی آم استقد‌موا منج بابلیا آقام مدر سه للتنجيم ی جزيرة 
ہو كوس » الیونائیة عام ۰ فى ۔ م‌ . تتلمد فيها عدد كيير من شات المنجمين 
الاغريق » وإبتداء من عام ۲۰۰ ق . م أخذت تظهر مؤلفات اغريقية فى 
التنجیم ثم بلغ هذا العلم ذروته على يدى العالم الاغریقی السكندرى 
کلودیوس بطلمیوس نی القرن الثای الیلادی ویعتبر بطلمیوس أعظم فلکی فى 
العصور العدعۃ ۳ 

و قل طلت حرائط بطلميوس و-حداوله عن النجوم والكواكب وحر کتھا 8 
فة الساء لا تضاهی من حیت الدقه حي الفرن السابع عشر الیلادی 1 وظل 
کتابه فی التنجیم آهم کتب الفلك على الاطلاق فى العصور القدية ‏ وی هذا 
الکتاب يعض الأساسيات التى قام علیها علم الفلك ا حدیث . 

وف زمن بطلمیوس لفت التنجیم إهتمام الرومان . اغنیاء وفقراء وأحرار 
وعبید فاعترفوا به وآمنوا بقدرة النجوم على التأثیر فى مصائرهم » وکان 
الامبراطور أغسطس أول أباطرة الدوله الرومانیه یمن بالتنجيم اعانا کاملا ‏ 
ویدوان السيب فى ذلك أن احد المنجمين تنبا ساعة مولده بأنه سيصبح ١‏ سيد 
العالم » ۱ وکان اقغسطس بصع عا مد بر سجه ر دی » عل العملة الى 
بصدرها . 

وکان اشد معارضی التنجیم فى العصور القديمة هم السیحیون الأوائل 
الذین رأوا فيه وثنية وقدرية يرفضههما الدين . فان مصير الانسان حسب ما 
يقوله النجمون شدد ساعة مولده وعلى ذلك لایستطیم أن یغیره وخلص نفسه 
پالعيادة » وق البداية لم تكن لمعارضة السیحیین أمية کبيرة لأنهم کانوا قلة 
مطاردةۓ ولکن ۴ القرن الرابم البلادی خان اشتد ساعد المسيحيين 
وأصبيحت المسيحية هى الدين. الرسمى للدولة طورد النجمون بشذدة وحرمت 
فن ونہم وتمارساتهم ع وشا سقوط روما ف أيدى اليرابرة عام ۰ عملم يكن فى 
النصف الغری من الامبراطورية أحد یعرف هذا العلم القديم . 


۱۳۹ 


عند العرت والأوربيين 


ولكن التنجيم عاش فى النصف الشرقى . آی الامبراطورية البيزنطية . 
حيث حفظت كتابات ووسائل هذا الفن القديم » وانتقلت من هناك الى أيدى 
العرب . وقام علياء العرب بدراسات جادة فى التنجيم وطوروه كا فعل 
المصريون القدماء فى علم الفلك . وأضافوا الكثير الى أعمال الاغريق القدامى 
فى هذا الشأن . واهتموا بشكل خاص بنازل القمر لأن التقويم الاسلامى 
تقویم قمرى يعتمد على دورة القمر لمعرفة الشهور وتحديد المناسبات الدينية 
الحامة » وصنم العرب اسطرلابات دقيقة لحساب حركة التجوم فى السماء . 
وقد ترجمت النصوص الفلكية العربية الى اللاتينية بواسطة العلياء الأوربيين فی 
القرن الثانی عشر الیلادی فأعيد إكتشاف فن التنجيم القديم . وما أن حل 
القرن السادس عشر الیلادی حي عاد التنچیم ف آوربا الى سمطوته القدعة 
وأصبح جزءا لا يتجزأ من الثقافة العامة لدی کل متعلم . وکان الفلکیون 
العظام فى آوروبا خلال القرنین ١١‏ ۰ ۱۷ من آمثال جوهانز کبلر يمارسون 
التنجیم ایضا ويقرأون الطالم للملوك والنبلاء . وکان کل ملك أو نبیل لدیه 
فلکی أو منجم فى بلاطه یعطیه النصائح نی شئون الحكم . لقد أصبح التنجیم 
ف هذا الفترة هو « ملك «العلوم ۲ . 

ولعب النجمون دورا بارزا فى ا حروب الأوربية خلال القرث السابع 
عشر . كانوا أشبه ہخبراء ا حرب النفسية فى الوقت الحاضر . يطلقون 
النبوءات لرفع معنویات ال جحائب الذى یناصرونه واطبوط بعنویات الجانب 
الآخر . 

ولكن اخحضاع التنجيم للسياسة على هذا النحو أضر بسمعة هذا الفن 
الغامض . ويداً العقلاء يفكرون أنه إذا كان المنجمون يصلون الى نتائج 
متناقضة انطلاقا من نفس العلومات - أى آوضاع الشمس والقمر والكواكب 
ی قبة الساء - فلابد أن یکون ما یقولونه لیس علم| جدیرا بالاحترام . 

ومع ذلك ظل بعض المنجمين الاوربیین یفولون نبوءات تثبت صحتها . 
مثل النجم الانجلیزی ویلیام ليل الذی تنبأ بالطاعون الذی اجتاح آوروبا ی 
عام ١٦٦۱ء‏ وحریق لندن الکبر عام ۱٦٦١‏ ۰ وذلك قبل وقوع هذه 


را 


۷۱۳۷ 


الا حداث بأكثر من عشر سنوات الى حد أنه إتهم بالاشتراك فى مؤامرة لاشعال 
التريق الکبیر عمدا . واستدعى أمام لحنة برلمانية للتحقيق معه فی كيف أنه 
عرف بالحریق مقدما » ولحسن حظه استطاع إقتاع النواب بان تنبؤاته مؤسسة 
على معلومات فلكية حالصه ! 

واستطاع التجاح الدی كان خرزه منجمون من آمثال ويليام ليل 
ونوستراداموس الابقاء على فن التنجیم حیا ء ولکنه لم یستطع منعه من 
التدهور » فنا أن حل القرن الثامن عشر حتى بدا التنجیم يتحول من علم 
قراءة النجوم الى الشعوذة والخرافة . فصار النجمون الاوربیون - كما یفعل 
نظائرهم فى الشرق - یطلقون البخور ویقراون الطالع عن طریق ورق 
الكوتشينة وعمل الأحجبة والطلاسم التى مجلب حسن الحظ . . لقد إنبار 
العلم القدیم لیحل عله علم الفلك ا حدید . 

وبالرغم من ذلك ظل التنجیم حلال القرنین ۱۸ . ۱۹ محوز اهتمام کثر 
من الناس فى آوروبا وآمریکا ء ثم انتعش مرة آخری فى الربع الاخبر من القرن 
التاسع عشر على يد مدام بلافتسکی والجمعية « الثیوصوفية » التی انشاعها عام 
۵ و اجتذیت كثيرا من المتنبئين والروحیین والنجمن اهنود الذین غزوا 
العقل الغری « بحکمة الشرق القديمة » ومازالوا یفعلون . 


التنجیم فى القرن العشرین 

وفى آوائل القرن العشرین ظهر فى بریطانیا منجم یدعی الان لیو استطاع 
أن يبث دفعة جديدة فى علم التنجیم . فأصدر بجلة شعبية هتم بشئون 
التنجیم » ووضع عددا من الکتب تبسط إجراءات التنجیم العقدة بحیث 
يستطيع أن یتعلمها ویارسها أى شخص متوسط الذکاء خلال عام أو عامين 
من الدراسة المنتظمة . وانتشرت كتب الان ليو فی أمريكا وبريطانيا وترحمت 
الى الألمانية وغيرها من اللغات الأوربية » وفى مدرسة ليو ومن قراءة كتبه نشا 
جيل جديد من المنجمين فی الغرب . 

وربما يكون من أشهر هؤلاء النجمن ا حدد النجمة الامريكية ایقانجلین 
آدمز ‏ الى ولدت عام ۵ وهی حفيدة جون کویسی ادمز سادس 


١ 


رئيس للولايات المتحدة الأمريكية ء وكانت فی شبابها تبوى قراءة النجوم 
ومقتنعة جوهبتها فى هذا الفن فقررت أن تغادر موطنها بوسطن الى نيويورك 
لتعرض مھارتہا فى تلك المدينة العالمية الكبيرة . وما أن وصلت الى هناك نی 
عام ۱۸۹۹ حتى آثارت إهتماما فوريا ففى اول ليلة لما بالفندق طلب عنہا 
صاحب الفندق ان تقرأ له طالعه . وأجرت هى حساباتها ثم حذرت صاحب 
الفندق بأنه يواجه « كارثة مخيفة عاجلة » وق اليوم التالى احترق الفندق عن 
آخرہ وفقدت هی معظم حوائجها فى الحريق » ولكن الفائدة ال عادت عليها 
كانت اکبر » إذ حکی صاحب الفندق قصة التبوءة لندوی الصحف: 
وظهرت صحف نيويورك فى صباح اليوم التا ی تحمل اسم ايقانجلين آدمز فى 
عناوینہا الرئيسية . وبذلك حققت المتحمة القادمة من بوسطن شهرة واسعة 
بين يوم وليلة مكنتها من إحتراف قراءة النجوم فى نيويورك وسرعان ما 
أصبحت آشهر منجمة فى الولايات المتحدة . 

وبالرغم من نجاحها. أو ریا بسبب نجاحها القی القبض على 
إیفانجلین آدمز فی عام ۱۹۱۰ بتهمة « العرافة والشعوذة » وكان فى |مکانہا أن 
تدفع غرامة بسيطة ويطلق سراحها . ولكنها رفضت أن تقعل ذلك وامختارت 
أن تقدم للمحاكمة للدفاع عن نفسها وف المحكمة قدمت ایشانجلین أكواما من 
المراجع والستندات والادلة دفاعا عن فن التنجيم » وعرضت أن تقرأ طالع أى 
شخص لا تعرفه لاثبات صحة مزاعمها . واختار القاضی أن تقرأ طالع ابنه . 
وإقتئم فى النهاية بصحة أقواها فحکم ببراءتها وجاء فى حيثيات ا حکم ان 
« المدعى عليها استطاعت أن ترفع التنجيم الى مصاف العلوم الدقيقة 
المحترمة » وكان هذا الحكم دفعة جديدة أضافت الى نجاحها الساحق . 

وتدافع مشاهير المجتمع الأمريكى على « استديو » ايقانجلين آدمز الذى 
افتتحته فى قاعة كارنيجى بذينة نيويورك وكان منہم سياسيون بارزون ونجوم 
هوليود وأمراء أجانب ورجال أعمال وأصحاب ملايين ء وكان من زبائتها 
الدائمين دوق وندسور ومارى بيكفورد والمغنى الشهير كاروزو والمليونير مورجان 
الذى كان يستشيرها دائا قبل عقد صققاته المالية » وكان هؤلاء الزبائن 
يأخذون نصائحها بجدية ويدفعون ها مبالغ كبيرة من جعلها من أغنى النساء 
فى أمريكا خلال عشرينات هذا القرن . 


۱۳۹ 


ووسعت ايقانجلين آدمز من دائرة تشاظهاء فصارت تقدم نبوءات 
منتظمة بالرادیو یتابعها اللایین . وترد على آلاف الخطابات ال تصل الیها من 
مستمعین یطلبون معرفة طالعهم . ووضعت کتابا بعنوان « التنجیم . . 
مکانك بین النجوم » آصبح من آوسع الکتب انتشارا » وتتلمذ على يدها عدد 
من آشهر النجمین العالیین العاصرین . 

وقد تنبأت ایثانجلین آدمز وعد وفاتها بالضبط عام ۱۹۳۲ ۰ كا تنبأت 
فى عام ۱۹۳۱ بقیام اطرب العالية الثانية واشتراك الولایات التحدة قيها عام 
۲ ۶ ۱۵ . 

ومنذ نهاية ا جرب العالية الثانية ارتفم شاو التنجیم ارتفاعا کبیرا ‏ وتنتشر 
الآن فى ختلف آنحاء العا معاهد تتیح درسات جادة فى فن التنجیم ‏ حتى أن 
جامعة هارفارد قبلت فى عام ۱۹٦۰‏ رسالة دکتوراه تقدم بها طالب فى موضوع 
التنجيم » وتکون اتاد للمنجمین الامریکیین ٠‏ واخر للمنجمن العالميين .ع 
وكلية للدراسات التتجیمیة ی بریطانیا یتخرج منها المكات کل عام » وتصدر 
الآن بإنتظام آلاف الصحف والجلات والكتب حول كيفية الاستفادة من 
التتجیم فى مسائل ا ال والأعمال والسفر والزواج والعلاقات الإنسانية بوجه 
عام ۱ 


ومن أشهر اللىحمات المعاصرات أمرأة بريطانية من أصل يوئان ندع 
کائینا تيودوسيو > وهی م مد صي صب ق حال الال والأعمال وتستشيرها اکر من 
۰ شركة ومؤسسة فى امريكا وبريطانيا » فى مسائل هامة تتعلق بالاستثمار 
والاندماج والانفصال والتوظيف كا تستشار قبل تكوين الشركات الجديدة 
والموعد المناسے لتکوینہا » وگکاتینا ٹیودوسیو هی الى اد علت التنجیم عصر 
تکتف بذلك بل أكبت خلال ١١‏ شهرا على تغذية الذاكرة الالكترونية ب ٠٤‏ 
الف معلومة مستقلة عن التنجیم لا تتاج أجهزة من کومیوتر التنجیم يستطيع 
أن يستحد مها ا جمھور بلول معرقة لحسابات التنجیم المعقدة . 


١5٠ 


وبالرعم من هه الصحوة الماحتة شزا القن القدیم ۴ العصر الیدیث 
فى رفضه باعتاره خرافة مضحكة لا تناسب سوی العقول الساذحة أو المحبة 
للشعودة . والنجمون الحادون آنفسهم یعترفون بأن فنهم ملىء بالتغرات 
والمتناقضات والافتراضات الغامضة ٠‏ ومح ذلك فام مشتنعوں بان العنجیم 
يقوم على اساس حقیقی وکن ان يلعب دورا قما فى مساعدة الناس عل معرفة 
آننسهم ومكانهم فى الكون . 
ويقدمون أدلة متزايدة على أن فن التنجيم القديم ريما يكون قائا حقا على 
آساس علمى سليم 7 فيأ موف العلم الحديت مین شده الظاهرة ؟ و کت 


ہی 


کلت التحمون وان صدقوا 


نحن نعيش ف عصر الشك . . وما كان یوعد فى الماضى كمسلمات يجب 
أن تقوم عليه اليوم أدلة جديدة قاطعة تثبت صحته وإذا كان التنجيم قد قبلته 
البشرية بوجه عام مند القدم كثىء مسلم به ويمكن الاعتماد عليه . فان عليه 
الآن أن يشت صحته ف ساحة العلم إذا اراد أن بوسحل مأحذا جديا .. فهل 
یکن أن يصمد التنجيم أمام هذا الامتسان ؟ 

ان كثيرا من العلاء المحدثين بدأوا يعتقدون فى صحة الدعوى القديمة 
بوجود تأثير للنجوم على مملكة الأرض بكل ما فيها من قوى طبيعية وحياة 
إنسانية وحيوانية ونباتية . وإذا ثبت هذا التأئير بالفعل تكون قد ثبتت صحة 
الدعوی الا ساسة للتدجيم . 

من ذلك أن الهندس الالکترونی الأمريكى جون نیلسون أثبت فى عام 
۷۱ وجود صلة ظاهرة بين صعوبة أو سهولة إستخدام موجات الراديو 
القصيرة وبين أوضاع الكواكب المحيطة بالارض . فقد وجد نيلسون ان 
العواصف المغناطيسية , الق ھی سيب اضطراب الارسال اللاسلکی . تحدث 
عندما يقترت من الأرض كوكبان أو أكثر فى زوايا قائمة . وہناء على ذلك 
اسطاع نیلسون أن يتنبا بالإضطرابات المغناطيسية المقبلة بنسبة نجاح بلغت 
47م . 

وهكدا یتوافر لدينا أول دليل علمى على صحة الاعتقاد القديم بان محركة 
النجوم فى الساء تؤثر فى الحياة على الارض . وهو الاعتقاد الذى یقوم عليه 


التنجيم . 


و تكن أبحاث جون نيلسون هی الوحيدة من نوعها . فقد أثبت علماء 
كثيرون فى السنوات الأخيرة وجود تائبر للشمس والقمر والكواكب على أحدث 


فمثالا قام العالم الطبيعى دكتور رودلف توماشيك الرئيس السابق لمجلس 
الطبيعة الحغرافية العالی بدراسة وتحليل ۱۳4 زلزالا کبیرا » ووجد أن آوضاع 
التجوم من حیت الکان والژمان لما علاقة بظاهرة الزلازل ٠‏ إذ غالبا ما حدث 
الزلزال عندما تقترب من الارض ثلاثة کواکب بالتحدید وهی الشتری 
واورانوس ونبتود . 


وعالم روسی یدعی دکتور بودشیبا يكين [کتشف وجود علافه قوية بين 
ظاهرة الکلف الشمسی ۔ التى تحدث نتيجة للعواصف الخناطيسية على سطح 
الشمس - وبين زيادة حوادث الطرق على الأرض وفسر بودشیبا يكين ذلك بأن 
الكلف الشسى ينتج كميات هائلة من الاشعاعات فوق البنفسجية وهذه 
بدورها تؤثر على ا حسم البشرى وتجعله أكثر بطئا فى الاستجابة للمؤثرات 
اخارجیة مما يسبب فى سوء القيادة وإحتمال كثرة الحوادث ی الطرق ۔ 
وتأيدت هذه النطرية أيضا فى أبحاث آخری أجريت فى ألانيا الغربية . 

ومن آهم الأبحاث التی أجريت حول تأثير الشمس والقمر ف الحياة 
الآرضية تلك التى قام ہہا دكتور فرانك براون أستاذ علم الأحياء ( البيولوجيا ) 
بجامعة نورث وسترن الأمريكية » إذ أجرى مع فريق من مساعديه أبحاثا 
إستغرقت ۲۵ عاما على ما أسموء « بالساعة البيولوجية » أى الإيقاع الطبيعى 
المنتظم لكل أنواع الحياة على الأرض . وهذا الإيقاع يبدو فى مظاهر كثيرة مثل 
توبات النوم واليقظة » وحركة النبات أثناء الليل . وانفتاح وإنغلاق أصداف 
الحار » وتغير آلوان بعض الحشرات والأحياء المائية » وتوصل دکتور ہراوت الى 
نظرية آدهشت الأوساط العلمیة وهی أن كل هذه الظواهر وآمثاشا تتبع نمطا من 
الويقاع لا ینبم من « ساعة داخملية » فى ا حیوان أو النبات واغا من تأثيرات 


كونية وبالذات تلك المتصلة بالشمس والقمر » فمثلا . الفتران التی تيا داخل 
أقفاص مظلمة مدادا طويلة وجد أنها تكون أكثر نشاطا عندما يرتفع القمر فوق 
الآفق منہا فى غياب القمر . کا لو كانت تعرف بغريزتها متی يرتفع القمر 
فتنشط تبعا لذلك تماما كا كانت تفعل وهی طليقة . ولكنها الآن لا تراه . 


ومثل ذلك أيضا حركة الفتاح وانغلاق المحار . . إذ كان من المعتقد أن 
هذه الحركة حدت تبعا خالة المد والجذر فعند المد تفتح المحارة کی تتغذى . 
وی الحذر تغلق صدفتها کی تحمی نفسها » ولكن دكتور براون أثبت أن هذه 
الحركة تتعلق بالشمس والقمر مباشرة وليس بظاهرة المد والجذر قى حد ذاتها , 
إذ أخذ دكتور براون عارات من شاطوء المحيط اطادی ونقلها الى معمله 
بالقرب من شاطىء المحيط الأطلنطى حیث وضعها فى صناديق مظلمة تحوی 
كمية ثابتة من الماء ؛ وخلال أسبوعين فقدت هذه المحارات عادعہا القديمة فى 
الإنفتاح والانغلاق طبق لحرکة المد والجذر فى المحيط الحادى واكتسبت عادة 
جديدة طبقا لحركة المد والجذر فى المحيط الأطلنطى رغم أنها لم تغمر ف 
مياهة . 


تأثير الكون فى الإنسان 
والكواكب تأثير عليه کہا يدعى النجمون ؟ 
دلت دراسات نشرت عام ۱۹٦٣۰‏ قام ہا عالم أمريكى يدعى دکتور ليونارد 
رافيتز من جامعة ديوك على وجود علاقة مباشرة بين سلوك البشر وبين القمر . 
وتتعق هد ه النتيجة مخ الا عتقاد القدیم ۴ الارتباط ہی الشمر والحنون ۱ 
فقد قام دكتور رافیتز خلال مدة طويلة بقياس الشحنات الكهربية 
الضعيفة الت يطلقها ا حسم البشرى بصفته مستمرة فوجد أن هذه الشحنات 
تتعیر باستمرار ىقا منازل الشمر وتبلخ قمتها عندما یکون الشمر بدرا ۔ وف 


هذه ا حالة تكون أكثر ظهورا لدى الرضی العقليين وغير أسوياء الشخصیۃة متها 
لدی الأشخاص العاديين . وعادة ما تكثر الحرائم الناغية عن السلوك 
السيكوباق کجرائم الحريق العمد والسرقة وجنون السرعة فى الليالى القمرية 


كا إتضح أن القمر قد يكون له تأثير على الولادة إذ قام عالم يابان فى عام 
۸ بدراسة على ۳۳ الف حالة ولادة . فوجد أن معظم الولادات تحدث 
عندما یکون القمر كاملا وأقلها أثناء الحاق . ثم أيد عالم آمریکی ق الطب 
النسائی هذه النتيجة فى تقریر نشره عام ۷ بعد دراسة شملت حول یل 
نصف مليون حالة ولادة . 

والعروف أن موعد ولادة الشخص يعتمد على زمن الحمل : وهذا بدوره 
يعتمد على دورة الطمث وبالتحديد تكوين البويضة فى الرحم > وقد إكتشف 
العام التشیکی ايوجين جوناس علاقة واضحة بين الطمث والقمر » إذ دلت 
دراساته على ان المرأة تنتجح البوضة خلال دورة معينة مرتبطة ہا لمنزل الذى كان 
فيه القمر عند مولدها ء وقد إستخدم دکتور جوناس طريقته المكتشفة فى وضع 
جداول تستخدمها المرأة لتحدید الحمل بدون استخدام موانع . وأثيتت هذه 
الجداول كفاءتها بنسبة ۹۸ وهی نفس نسبة كفاءة أحسن آنواع حبوب منم 
. الحمل . ۱ 
والمعتقد منذ زن طويل ان الدورة الشهرية لدى السيدة والتى يبلغ طوطا 
۸ یوما أى المدة بين إكتمالين للقمر مرتبطة على نحوما بدورة القمر » وتوجد 
الآن شواهد علمية تؤيد ذلك . ففى أوائل هذا القرن قام الکیمائی 
السويسرى دکتور ساقنت ایرنیبوس بدراسة شملت ١١‏ ألف سيدة فوجد أن 
ذروة الطمث فى معظم هذه ا حالات تحدث عند إكتمال القمر ال حدید وق عام 
۰ اكد باحثان إلانيان نفس النتيجة بناء على جداول سجلت ذروة 
الدورات الشهرية لدى ١١‏ آلاف سيدة قاما پا خلال ۱۶ سنة . 


وهناك دليل على وجود إرتباط بین النزيف بوجه عام وبين مراحل القمر. 
وقد وجد الجراح الأمريكى دكتور اديسون اندروز بعد فحص ۱۰۰۰ حالة 
لنزيف غير معتاد عقب عمليات استتصال اللوز أن ۸۲/ من هذه ا لحالات 
حدث بين المرحلتين الاو والثالئة من دورة القمر » ولذلك كان هذا الطبيب 


يختار أن يجرى عملياته المتراحية فى ليالى المحاق » ومعظم أطباء جراحة اللوز 
فى كل أنحاء العالم الآن يتجنبون ا حراحة قى الليالى القمرية 

هذه عينة بسيطة من الاكتشافات العلمية حول تأثير الأحداث الكرنية ف 
الحياة على الأرض + وقد أجريت تجارب كثيرة أوضحت كذلك ان للشمس 
والقمر والكواكب تأثيرا عميقا علينا وعلى الوسط المحيط بنا ء وہہذا يكون 
الاعتقاد الأساسى للمنجمين ليس بعیدا عن الاثبات العلمى . 


نظرية پونج فى التزامن 

ولكن هل هذا كاف لإقناع العلماء بصحة التنجيم ؟ 

ان عددا قلیلا من العلاء اعلنوا اعتقادهم فى صحة التنجيم ولكن متهم 
بعض الكبار والمشاهير أمثال العالم النفسان كارل يونج الذى دعا الى الإعتراف 
بالتنجيم كعلم قائم بذاته ء وكان يونج فى أواخر أيامه يصر على الحصول على 
خر رعطة بطالع مرضاه لان ذلك يساعده ف فھم شخصیة المريض وصفاته 
النفسية مما يفيده فى علاج المريض . 
إرتباط طول العمر أو قصره بأبراج معینة وقد ثبت عدم صحة هذا الزعم فى 
بحث قام به الرياضى والفيلسوف البریطانی جون ايدى على مجموعة كبيرة من 
الأشخاص الذين وصلوا الى سن التسعين ء ولكن بحث ايدى آثبت من ناحية 
أخرى أن ظاهرة طول العمر مرتبطة الى حد ما بوجود الكواكب التی تحکم 
طالم الفرد فى حالة إنتشار لا تجمع ء ثم قام العام الرياضى الفرنسی مایکل 
جاكلين ٤‏ الخمسيئات سحت تأثير النجوم ف وظيقة الشخص وتوصل الى 
نتائج مثيرة إذ وجد أنه فى حالات كثيرة جدا يكون المريخ هو الغالب فى طالع 
الأطباء 5 والزهرة تغلب ف طالع الفنائین 1 وعطارد يغلب ف طالم المتلین 

ولكن السژال هو ! إذا كان التنجيم قائا على أساس ما.. فکیف 
يعمل ؟ كيف يكن أن تؤثر النجوم فى الإتسان ؟ ان أفضل نظرية تفسر ذلك 
حتی الآن هی نظریة العالم اللفسان کارل يونج .. 


ان یونج يقول بنظرية « التزامن » أو التوافق بين الأحداث > ويعتقد يونج 
ان التزامن هو الوجه الآخر لعلاقة السببية ء وبعبارة آخری إذا وقع حدثان فى 
نفس الوقت أو تبع آحدهما الآخر بوقت قليل فمن المحتمل أن لا تكون بینما 
علاقة سببية مباشرة بمعنى أن آحدها تسيب فى الآخر » ومع ذلك فقد تكون 
بینم علاقة ما لاندرك کنبها » وق حالة التنجیم لا تتسبب آوضاع الشمس 
والقمر والنجوم والابراج فى وقوع آحداث معينة ولکنها « تتزامن » مع هذه 
الأحداث فمثلا ليست هناك ظاهرة فلكية معينة « تتسبب » فى طول العمر أو 
قصر العمر ولكن هذه الظاهرة قد « تتزامن 4 ساعة الميلاد مع طول عمر الولود 
أو قصره . 

ولتوضيح ذلك لتفرض أن رجلا يشعر بالحوع ويتناول عشاءه فى وقت 
معين کل ليلة وفى كل ليلة عندما مجلس للعشاء تكون عقارب الساعة المعلقة 
على ا حائط تشير الى السابعة مساء » ليس معنی ذلك أن وضع عقارب الساعة 
هو الذى تسيب فى الجوع ولا الجوع هو الذى تسيب فى وضع عقارب الساعة 
» فلیست هناك علاقة سببیة بين الحدثين ولكن تظل بینم علاقة تزامنية » فان 
كلا من الشعور بالجوع ووضع عقارب الساعة يعكسان حقيقة الدورة الأرضية 
التى تستغرق یوما كاملا . 

وإذا أردنا تطبيق هذا المثال على التنجيم نقول ان أوضاع النجوم هى 
م« عقارب الساعة ٤‏ ومصي المولود وصفاته الآأساسیة ھی « مشاعر ا حوع ‏ 
ولیس أحدهما هو السبب .فى الآخر ولكن كلا منیا يعكس نفس دورة كونية 
واسعة لا نعرف عنہا شيكا . 

ومن الغريب أن نظرية « التزامن » هذه قديمة قدم التنجيم نفسه بالرغم 
من أن يونج كان یعتقد خطأ انه اخترعها » فمنذ قرون بعيدة اعتنق النجمون 
هذه النظرية نفسها ولكنهم كانوا يعبرون عنہا بطريقة مختلفة فيقولون ان 
الكواكب وعلامات السیاء هى رموز لقوى كونية وان هذه القوى هی الق تؤثر 
فی أحداث الأرض . ولذلك فان الرموز تتوافق مع الأحداث لأنهها ينبعان من 
مصدر واحد . 


١ مع‎ 


وإذا صحت هذه النظرية فإنها تفسر اذا یصیب المنجمون ويخطئتون یق 
نفس الوقت . فالمنجمون مها بلغوا من المهارة فى قراءة علامات الساء آغا 
يعملون فى هامش صغير من الحقيقة لام لا يعرفون حقيقة القوى النفية الى 
تقف وراء أوضاع النجوم وأحداث الأرض على السبواء » ولذلك يظل علمهم 
محدودا مهما كان ء وفنهم قاصرا مهما بلغ ۰ وحتى لو حقق بعض ما يقولونه أو 
یتنباون به فإن ذلك ليس دلیلا على صدقهم المطلق إذ يظل الغيب محجوبا عنہم 
لا يعلمه إلا الله . 


ومن هنا نفهم قول الرسول الكريم : كذب المنجمون وان صدقوا . . 


۱ ۶ ٩ 


0 السقوط فى البعد الخامس 
© بحر الشيطان 
00 القادمون من للا مكان 


السقوط فى البعد الخامس 


نحن نعيش فى عصر العلم . . ما فى هذا من شك . . ولكن هل فسر 
العلم كل شىء ؟ هل يستطيع العلم تقدیم اجابات شافية لكثير من الألغاز 
والغرائب والأسرار فى هذا العالم ؟ أم أن علیتا أن نرفض كل الظواهر الغريبة 
المحيطة بنا مادام علمنا ا حالی لا يستطيع أن يقدم تفسيرا مقنعا ها ؟ 


إن القول بذلك ينطوى على غرور ليس له ما يبرره . . فالعلم نفسه ۸ 
يقل كلمته الأخيرة وإنما هو يتقدم يوما بعد يوم 3 ومالا يستطيع أن يسر ه الوم 
ا نار على سيره شل ۽ وهلا ماتکرر فى تارب ہیں ہے م من 


وکم من الامانی والأحلام الق راودت البشرية قدعا وكانت نظن أن 
حفیقها من قبیل المعجزات إستطاع العام الیوم أن يحققها ء فإذا هى ابسط غا 
کاب متصورا أو متخیلا . 


فالطیران فى الخو الذی داعب أحلام البشر فى تاريخهم الطویل . وتخيلوا 
تحقیقه بالبساط السحری أو رخ السندباد أو ال حصان المسحور . . هذا ا حلم 
الذى أدى الى مقتل مغامرنا المربی عباس بن فرناس عندما صنع لنفسه أجددحة 
من الرپش وحاول تقليد الطیور . . آصیح الآن حقيقة واقعة ء وصارت 


الطاترات العملاقة تملا السہاء بالالاف وتنقل الناس بلملايين عبر القارات ,ع 
فللا تشر دهشة ولا تتوقف لدا عين انسان . 

وحدث نفس الشىء بالنسية لعشرات المستحيلات الأخرى . . التخاطب 
عبر القارات بالتلیفون واللاسلکی .. نقل الصورة فى الاثير بواسطة 
التليفزيون . . النزول على سطح القمر والدوران حول كوكب الأرض 
واللإستعداد للسقر بين الکواکب . . عق مدن بأكملها خلال دقائق معدودات 
بالقنايل النووية . . الى آخر هذه المخترعات والقائق التى نعرفها جيدا ول تعد 
تشر لدینا أية دهشة لأنبا أصبحت من حقائق الحياة اليومية . 

واليوم لا یزال العلم يقف عاجزا عن تفسير كثير من الغرائب والالغاز فى 
هذا الكون .. سواء بالنسبة لقوانین الطبيعة أو القضاء ا حارجی أو النفس 
البشرية » وتبدو لنا هذه الغرائب والالغاز محيرة أو مستحيلة أو مرفوضة عقلا 
وعادة يسارع انصاف العلاء الى تجاهلها أو رفضها لسبب بسيط هو أنهم 
لا يملكون لما تقسيراء أما العلاء الأكثر احاطة ونضجا فإنهم قد يصمتون 
حيالها ء ولكنهم لا يجرأون على رفضها ببساطة فهم أكثر من يعلم أن الکون 
لا يزال ملیئا بالأسرار > وان مالديهم من العلم ليس الكلمة التهائية » وان 
الطريق لا يزال طويلا وشاقا وملیثا بالمفاجآت .. وما أوتيتم من العلم إلا 


پا ار 


فالعلماء یدرکون الآن مثلا أن مفهومهم عن الزمان والمكان لا يزال قاصرا 
ومتخلقا » وبالرغم من الخطوة الخبارة التی قطعها اينشتاين مؤخرا عندما ربط 
بين الزمان والمكان فى معادلة نسبية واحدة أدت الى نسف كل الأفكار السابقة 
عن هذين اليعدين إلا أن اللغز لا يزال قائما ہل تجلت أغواره السحیقة أكثر . 


فالعر وف أننا نعيش فى عالم رياعى الأبعاد . . الطول والعرض والعمق 
والزمن ‏ ولکن هل هذا هو کل شىء ٠‏ ألا محتمل أن تکون هناك آبعادا أخرى 
فى هذا الکون لا نعرفها » ولا نستطیم أن نقكر فیها ء ولا تخطر لنا على بال ؟ 


مثل هذه الاستلة أصبحت حير العلم الحديث نفسه ء وأصبح يسعى 
جاهدا للاجابة عليها بما يقدمه من أفكار أو نظريات تبدو أحيانا ثورية وغير 
تقليدية لانبا تخالف مألوف ما إستقرت عليه الأذهان حتى الآن . 

من هذه الظواهر المحيرة مثلا . . إختفاء بعض الأشخاص فحأة . كا لو 
كانوا قد تہخروا أو أن الأرض قد إنشقت وإبتلعتهم ! 

وقد حدث ذلك مرات عديدة » وفی أماكن متعددة وأزمنة ختلفة » ولكن 
مهما تكررت هذه الظاهرة المحيرة فان أحدا لا يتوقف أمامها طویلا لأن التفسير 
و الجاهز  »‏ حتى لو لم يكن مقنعا فى بعض ا حالات ۔ هو أن هذا الاختفاء 
حدث بفعل فاعل ء رغم آننا لا نعرفہ ولا نستطيع الاهتداء إليه . . وحسنا 
جدا هذا التفسير فى الواقع » لأننا إذا لم تأخذ به فائنا نفتح بذلك الباب على 
مصراعيه أمام جرائم خطف الأشخاص أو قتلهم وإخفاء جثثهم بدعوى أن قد 
جلث شم و استماء غامض ۾ | 

ولكن « الإختفاء الغامض » مع ذلك حقيقة واقعة » بل ومتكرر فى 
الزمان والکان ‏ و « الفاعل » فيه يظل مجهولا مها بذلت من جهود للكشف 
خلا . 

ومن الامثله الأخيرة لهذا و الاختفاء الغامض ‏ ما حدث فى مدينة 
الاسكندرية منذ سنوات ‏ إذ كانت إحدى السیدات تسیر مع زوجها فى 
الطريق العام » وفجاة إختفت من جانبه »> قبل آنها سقطت فى حفرة فى 
الأرض ؛ ولكن عندما فتشت هذه الحفرة لم يعثر على السيدة » وإهتمت 
السلطات بالامر ‏ وقامت بإجراء تفتيش دقيق فى الکان شمل شبكات 
المجارى والصرف فى الدينة والانفاق القديمة الى تلفت عن الاسكندرية 
البطلمية » بلا جدوی . وآخیرا ألقى القبض على الزوج ووجهت إليه تہمة 
قتل زوجته وإحفاء جثتها ء فكانت بلواه بذلك مضاعفة ! 

وقد اهتمت الصحف حيئئل بالحادث إهتماما كيرا » وکانت تفرد 
الصفحات بتابعة آخبار البحث عن السيدة » ثم توقفت فجأة عن الحديت 
عن و السيدة الختفیة ۾ ولا أدرى ماذا تم فی ا لحادث أو ماذا جری للزوح 
المسكين . 


پا بر ر 


وهناك حادث آخر مشهور وقع فى آمریکا فى القرن الماضى وهو يذكر عادة 
كمثال غطی لالات الإختفاء المفاجىء . 

فقد حدث بعد ظهر يوم ۳ سبتمبر ۱۸۸۰ ق مدینة و جالاتین » بولاية 
تنيسبى الأمريكية . ان ركب القاضى أوجست بيك عربته الت جرها الحیاد 
وخرج من الدينة فى ذلك اليوم الدافىء اللطیف ‏ بقصد قضاء الامسية مع 
صديقه داقيد لانج الذى كان لك مزرعه صغيرة تبعدا ١١‏ ميلا عن 
و جالاتين » وكان القاضى يقود العربة بنعسه » ويصحب معه شقيق زوجه 
داقید لا نج الذى جاء لاصطحابه . 

وعندما أصبح القاضى أوجست بيك على بعد ربع ميل من منزل صدیقه 
> إنعطف بالعرية فى حارة ضيقة الى جانب مزرعة صديقة التى تبلغ مساحتها 
۰ غداتا ء وبعد دقائق شاهد القاضى صديقه داقيد لانج يسير عفرده عبر 
القول » وشاهده لانج أيضا ولوح له بيده ثم عاد على عقبيه نحو النزل 
الريقى الذى يبعد عدة متات من الياردات عن المكان الذى کان يفف فيه . 


ولكن لانج لم يصل أبدا الى النزل » قفجاة إختفى عن أعين كل 
المشاهدين ء» وصرحت زوجة لانج الى كانت تقف ق شرقة ا نزل الريفى 
عندما شاهدت زوجها يختفى من أمام ناظرا . وكذلك شاهد النظر مع 
الزوجة والقاضی ورقيقه طفلا لانج وثما جورج ز۸ سنوات ) وسارة ۱١‏ 
سنة ) وكانا بنظران عبر الحقول بتابعان عربة القاضی القادمة . وبعد دفائی 
كان الأشخاص الخمسة يبرولون داخل الحقل نحو البقعة التى إختفى فيها 
دافيد لانج . 

فى أول الأمر . ظن القاضى ورفيقه ان لانج قد سقط فى حفرة بالارض . 
ولکنها لم يعثرا على أية حفرة » لم تكن هناك سوى الأرض الجحافة التى حلفها 
صيف مشمس حار » وبعد فترة من البحث إنهارت زوجة لانج ق نوبة 
هستيرية » فحملاها الى التزل ء ثم دقا جرس الانذار ق المزرعة »> فخرج 
القرويون من منازشم » وجاءوا يستطلعون الامر ويشاركون فى البحث عن 
السيد لانج » وعندما أرحى الليل سدوله كانوا قد فتشوا کل شبر فى الزرعة 
والطرق المؤدية ما دون أن بجدوا أثرا واحدا يدل على مكان الختفی . 


١ ذت‎ 


أثار لغز إختفاء داقيد لانج إهتماما محليا کبیرا فنشرته الصحف 
يتوسع ء وأخذ الناس المحبون للاستطلاع يأتون الى ا حقل ويحدقون فى البقعة 
التى شوهد فيها لانج لآخر مرة ۰ وأصيبت زوجة لانج بإنہیار عصبى › وغادر 
الخدم المنزل خوفا من الليالى الموحشة » وتعطفت السلطات المحلية فوضعت 
حرسا على منزل لانج لإبعاد المتطفلين عن الاسرة الصغيرة الخائفة ء كيا قامت 
السلطات بحفريات وأسعة فى الحقل عل مظنة وجود كهوف تحت الأرضص 
ولكنها لم جد سوى الحجر الجيرى الصلد . . ولم يعد داقيد لانج الى الظهور 
بعد ذلك آبدا . . تماما كا حدث للسيدة المصرية فى مدينة الاسکندریة ! 

اہ کر 

فى عام ٦۱۸۹ء‏ بعد ستة عشرة سنة على إختفاء لائج » نشر الکاتب 
البريطانى الشاب ھ . ج . ویلز۔ الذى يعد من رواد فن ا خیال العلمى 
رواية قصيرة بعنوان « قصة بلاثبر» وهی تدور حول مدرس كيمياء یدعی 
الستر بلاثبرء كان يقوم بتجارب على مسحوق غريب أخضر اللون فحدث 
إنفجار فى العمل ء ونسف السيد بلاثیر فى « البعد الخامس » ووجد بلاثير 
نفسه فى عالم غريب من الظلال تنيره شمس خضراء هذا العالم يبدو أنه 
متقاطع مع عالمنا الأرضى على نحو ما » وتعيش فيه کائنات غريبة مهمتها 
مراقبة الأحياء على هذه الأرض التى نعيش قيها . فهى تقضى کل وقتها فى 
مشاهدة عالنا وحاولة التأثير فيه حيرا وشراً . ومن حسن حظ السيد بلاثير- 
بعد مغامرات كثيرة تعرض لا أنه كان يحتفظ معه بالزجاجة التى تحوى 
السحوق السحرى ؛ فاستطاع أن حدث انفجارا آخر عاد به مرة أخرى الى 
إنجلترا القرن التاسع عشر التى ينتمى إليها ! 

ال پا کل 

وقصته ویلز هذه . محض خیال بالطبع > ولکنہا جديرة بالذکر لانها اول 
اشارة فى الفن الروائی ال مایسمی « بالبعد الخامس » وهى فکرة ظل العلاء 
والریاضیون پبحئونها عشرات السنین » فمثلا كان الریافی الروسی العظیم 
و لو باتشفسکی » الذى مات عام ۱۸۰۰ آول من آشار الى أن افندسة الق 
ندرسها بى الدارس والعروفة باسم هندسة افلیدس ليست هی افندسه 


الصالحة للتعامل مع الکون . لأنما تقتصر على قياس الأبعاد الثلائة 
للمسطحات ولا تصلح للا شكال الكروية ۔ فمثلا نجد أن مجموع زوايا المثلث 
الرسوم على سطح كرة أكثر من ۱۸۰ درجة . وجاء بعد ذلك العالم الألمان 
برنارد » وهو عبقرى ریاضی آخر . فقال بأن الفضاء الکوی نفسه ملتو ‏ 
واخترع هندسة خاصة بهذا الفضاء المنحنی » وكذلك عندما وضع العالم 
الطبيعى الشهير ماكس بلانك « النظرية الكمية » الى تقول بان الضوء 
وا حرارة ليستا موجات وإنما دقائق أو جزيئات ‏ وجد من اللازم بالنسبة له أيضا 
أن يخترع هندسة يكون فیها الفضاء ذا أبعاد كثيرة أخرى غير الأبعاد الثلاثة 
المعروفة . 

وبالطيع ۽ ليس فى إمكاننا جرد أن نتخیل عالا له عشرات الأبعاد ء تماما 
كا أنه ليس فى مکاننا أن نتخیل ألوانا أخرى غير ألوان الطيف المحددة الى 
یتحلل إليها شعاع الضوء خلال منشور زجاجى ونستطيع رؤيتها بأعيننا 
المجردة » وهی : الأحمر فالبرتقالى فالأصفر فالأخضر فالأزرق فاللیل 
فالینفسجی . فهذه الألوان السبعة هی التى نستطيع إلتقاط موجاتہا ء ولكن 
إذا كانت أعيئنا من القوة والحساسية بحيث یکنها أن تلتقط ما تحت الأشعة 
ا حمراء أو ما فوق الأشعة البتفسجية لامكننا أن نرى آلوانا آنحری لا تخطر لنا 
على بال » ومن المستحيل علینا أن نتصورها كا يستحيل على الأعمى إبتداء أن 
يدرك معبى الالوان » ولكن متل هذه الموجات الضوئية موجودة بالفعل 
ومستخدمة فى الطب وغیره » قإذا كانت مثل هله الألوان الجديدة ممكنة 
علمیا » فلماذا لا تكون و الأبعاد الحديدة » ممكنة أيضا؟ 

اننا نعيش بحكم طبيعتنا المادية فى مدى دود من الذبذبات لا نستطيع 
إدراك ما هو أدنى منہا وما هو أعلى وهذا ما بحدد لنا الأبعاد المكانية الثلائة ال 
حیط بها إدراكنا » ولكن ذلك لا ينفى إحتمال وجود أبعاد أخرى فى هذا 
الكون لا تخطر لنا على بال وإذا حدث فینا التغيير المناسب فإئنا ندرك حینثذ 
هذه الأبعاد الجديدة ونشاهد عوالم تلفة. اما . 

فهل يكون داقید لانج . مثل بلائز فى قصة وبلز ء والسيدة المصرية فى 
مدينة الاسکندریة ء قد إنحتفوا فى البعد الخامس ؟ هذا مالا سبيل الى التحقق 
منه » أنه جرد فرض نظرى بالطبع . أما الذين شاهدوا الحادث فقد وصفوا 


إختفاء لانج بأنه يشبه إنفجار فقاعة الصابون ! 


وهناك حادث شھیر مائل وقع فى صيف ۱۹۰۲ > هذه المرة نی جلو شستر 
بجلوب غريب إنجلترا ء إذ خرج ثلاثة أخوة أطفال من أسرة فوغان يتمشون فى 
حقل جاور نزخم : وفجأة إختفوا عن الأنظار . وهم صبى ف العاشرة من 
عمره وشقيقتاه الصغیرتان » وخرج سكان القرية للبحث عنهم » وإستمر 
البحث ثلاثة أيام تم خلاها مسح القرية بأكملها وكل النطقة المحبطة مها شبرا 
شبرا دون أن يعثروا للأطفال على أثر . وفى فجر اليوم الرابع بين! كان أحد 
الفلاحين يسوق مراثه فى طريق الى العمل » ألقى نظرة الى الحقل فشاهد 
الأطفال الثلاثة نائمين فى حفرة قليلة الغور وى مكان ظاهر تماما للأعين ع 
وعندما أوقظ الأطفال وسئلوا عا حدث لمم قالوا إنهم لا يذكرون إطلاقا أى 
شیء حدث لحم منذ دخلوا الى ا لحقل الى أن أوقظوا فى الحفرة . 

وی أواخخر الاربعينات استجوب باحث مهتم بالظواهر الغریبةٴ الصبی 
فوجان » وكان قد أصبح عندئذ رجلا فى الخمسيتات من العمر » فقال أنه 
لا يذكر شيئا مطلقا عا حدث 

كانت وجهة نظر البوليس وقت الحادث أن الأطفال الثلاثة قد إحتطفوا ثم 
أعيدوا حوفا من إتكشاف الخريمة . بل وقد وجه هذا الإتبام بالفعل الى الفلاح 
الذى أرشد عنهم » ولكن الإختطاف لا يفسر اذا فقد الأطفال ذاکرتہم ء كا 
أن عائلة فوغان كانت أسرة فقيرة لا یکنبا دفع أية فدية مهيا كانت بسيطة » ثم 
ماذا يتعجشم ا خاطف عناء خطف ثلاثة أطفال معا بدلا من واحد فقط يؤدى 
الغرض المطلوب ؟ لم يجد البولیس بالطبع إجابة عن مثل هذه الاسئلة » وظل 
الحاديث خامضا , 

A‏ کنر 


وقد قيلت نظریات ختلفة فى تفسير مثل هذه الحوادث ولکنها تظل فروضا 
نظرية لا يقوم عليها دليل . 


١ 4 


قديما » قالوا مثلا ان حوادث الإختطاف الفاجیء من فعل ان أو 
العفاریت ء ولكن هذه الکائنات فوق البشرية أحيلت الى التقاعد فى العصر 
الحديث ول تعد صالحة لتفسير شىء من الظواهر التی كانت تعزى إليها نی 
الماضى ! 

وقال باحث حديث يدعى هارولد ويلكنز فى كتاب له بعنوان « آلغاز . . 
حلت ول تحل ہ ان هناك نقطا معينة على سطح الأرض كانت مرتبطة فى الاضی 
بأعمال السحر وا مراسم الوثنیة القديمة » ولاتزال فى الوقت ا حاضر تغشاها 
قو غریبة مجهولة »> وإذا كان الأمر كذلك يكن أن تكون الأبعاد العادية 
المعروفة فى عالنا الطبيعى مثتية أو ملتوية فى هذه النقط » وعندئذ يكون من 
المکن تصور سقوط إنسان أو حيوان فى بعد آخر وإختفائه من عام الأبعاد 
الثلاثة مع إستمراره على قید الحياة . وريما يكون هذا ما حدث للمزارع لا نج 
وثلاحوة فوغان » ولحسن حظ الأطمال فقد سقطوا من البعد الحديد مرة آخری 
آما لانج فلم يتمكن وظل محاصرا فى البعد الخامس ! 

وقال باحث بریطانی آخر يدعى جون ميتشيل فی كتاب بعنوان « وجهة 
نظر حول اطلانطس ء صدر عام ١1359‏ ان الصينيين القدامى كانوا یعتقدون 
أن الأرض مغطاة بشبکة من حطوط القوی الغناطيسية یسمونہا « لونج - ھی » 
أى طرق التنین ء وان هذه الطرق تتد لتشمل العام كله ء وان النقط الق 
تلتقى عندها عدة طرق من هذا النوع تعتبر « مراکز مقدسه » مشحونة بقوی 
غریبة . أن هذه القوی يكن أن تکون مسئولة عن الاختفاء الفاجی 
لل شخاص والاشیاء . 

وقد یکنا تصور أن البقم التی مختفی فیها الأشخاص والأشياء فوق سطح 
الأرض تشبه ما إكتشفه العلاء مورا وأسموه « بالثقوب السوداء » فى السماء » 
إذ يحدث أحيانا أن مختل التوازن بين قوة اطاذبية الركزية وقوة الطرد المركزية 
داخل النجم أو المجرة ٠.‏ وتتغلب الأولى ء فتاخذ مكونات الجسم السماوى فى 
الانضغاط ویتصاغر الجسم فى الحجم والمساحة الى أن يصبح نحلال لحظات 
قليلة أشبه ببذرة صغيرة لا تلبث أن تتلاثى هی أيضا ء وهكذا يختفى النجم 
الكبير أو المجرة العملاقة من الوحود . ولکنه يترك مكانه ما يشبه الققب فى 


الساء وتکون قوى ا جحاذبیة داخل هذا الثقب قوية للغاية بحيث إذا إرتطم أى 
شیء بهذا الثقب سواء كان نجا أو شهابا أو سفينة فضاء . فانه يختفى فى 
ا جال » ويتحول الى عدم ؛ وحتى شعاع الضوء نفسه لا يمكنه إختراق هذا 
الثقب الذى يبدو کانه يبتلع كل شىء . ومن هنا جاءت تسميته . 

فلماذا لا يكون على الأرض ما يشبه هذه البقع السوداء التی متص کل 
شىء ؟ أو أن مثل هذه البقع تتحقق فجأة تحت شروط معينة أو ظروف معينة 
لا نعلم عنہا شيئا فإذا مست شیئا عندئذ أخفته من الوجود ؟ 

أننا لا نعلم شيئا على وجه اليقين سوى أن هذه الظاهرة على غرابتها 
وندرتہا حتملة علمیا وقد تحققت عمليا ق عشرات الحالات + وترکتنا 
حيارى » بين مؤيد ومكذب . لنزداد حيرة إزاء عجائب هذا الكون الذى هو 
أعجب مليون مرة مما قد يتصور أذكى العلاء ! 
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بحر الشيطان 
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ليس من المناسب أن نسمى كوكبنا الذى نعيش فيه « الأرض » ۔ ۔ قد 
يناسبه أكثر أن نسميه كوكب « البحر » . . فثلاثة أرباع الكرة الأرضية مغطاة 
بالاء » وإذا ذاب الجليد الموجود فى القطبين فان نصف الربع الباقى سوف 
يختفى هو أيضا تحت الاء » ونحن بنو البشر آشبه ببحارة نجوا من الغرق 
وتعلقوا بجزر صغيرة فوق صفحة هذا الأوقيانوس العظيم من الماء . ان 
المحيط اطادى وحده أكبر من كل المناطق اليايسة ختمعه وهو آیضا من العمق 
بحيث يتسع لكتلة فى حجم القمر » وهناك نظرية بالفعل تقول ان القمر 
اتفصل عن الأرض مجلفا مكانه المحيط اطادى . . 
ونحن نعتقد آننا نعرف کل شىء عن البحار والحیطات اجرد اننا أبحرنا 
فوقها » وهذا وهم کبیر . فنحن لا نعرف مثلا سوی ۸۲ من قاع الحیطات ‏ 
ولا عکن أن نتصور عمق هذه الحیطات . فالحیط المادى يصل عمقه ف 
بعض الاجزاء الى سبعة أميال أو آکثر ‏ ولا أحد نجح فى الوصول ال قاعه على 
الاطلاق . فالبحر كا يقول الستکشف الغواص جاك کوستو آشبه باناء علوء 
بالصابون السائل ‏ تجده أكثر کثافة وسمکا كلا تعمقت فيه ء ونحرن لا نتصور 
امکان وجود کائنات حية فى مثل هذا العمق الکبیر ولکن اٍستخدام آنواع معينة 
من الغواصات الصممة للأغوار العميقة والتی وصل بعضها فعلا الى عمق 
سبعة أميال تحت سطح البحر کشف خطأنا فى هذا الاعتقاد » وأصبحت 
تعکشف لنا باستمرار أنواع من الأحياء الائية لم نکن نتصورها ‏ ففی عام 
۸ مثلا اصطیدت فى المحيط ا حندی سمکة ثديية ضخمة من الحيوانات 
البحرية اللافقارية كان من المعتقد أن جنسها إختفى منذ ٠٦‏ مليون سنة . 
وهناك أدلة على وجود الحوت الذى يبلغ طوله ۱۰۰ قدم وأكثر على النحو الذى 
شاهده وحكى عنه ملاحنا العمانی السندباد . والواقع انتا كلا إزددنا معرفة 
بالبحر اُعذت تتكشف لا آلغازه وغرائيه . 
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بلا اتر 

وأكبر خطر يتهدد البشر من البحر . . أنه يمكن أن يبتلعهم دون أن يتبقى 
متهم أثر . ليس المقصود بذلك محرد الغرق البسيط فالبحر یل الى لفظ الغريق 
الذى إبتلعه من قبل حیث يعثر عليه اخوانه من بتى البشر > وا المقصود تلك 
الاختفاءات الغامضة الى تحدث فى البحر أحيانا على النحو الذى تحدثنا عن 
أمناها على الآأرضص .. الا فیا عدا ان إحتفاءات البحر أكثر حدوثا وآئند 
عرابه . 

فالسجلات البحرية حافلة بحالات كثيرة إختفت فيها سفن أو بحارة دون 
أن يتركوا وراءهم أى أثرء وإذا درسنا بعض هذه ا حالات الكلاسيكية 
نسمتطيع أن تعثر على غط عام لمذه الڑختفاءات ففی حالة بعد أخرى يبدو کان 
شيعا حاف البحارة فغادروا السفينة > لاذا ؟ وإلى أين ؟ لا أحد يعلم . 
فهؤلاء البحارة اختفوا الى الأبد ول يعد لمم أثر . 

هناك حالة المركب الشراعى ا مولندی د هيرمينيا » الى شاهدها قارب 
صيد تبحر على غير هدى بالقرب من الساحل اجنوی للجزر البريطانية فى عام 
۹۸۰۹ > كانت صواريها عردة من الأشرعة نتيجة فيا يبدو لتعرضها لحاصفة ‏ 
ولکن عندما صعد الى سطحها بحارة قارب الصيد ء ‏ م يجدوا أحدا على 
ظهرها » فقد غادرها الرجال جميعا ء والغريب أن سترات النجاة الخاصة ہم 
وجدت ف آماکنها بالصناديق کا أن عمتلكات البحارة كانت تبدو سليمة لم 
تمس : ولیس هناك ما يدل على أعمال عنف أو ذعر . فكل شىء منظم ق 
مكانه المعتاد . . ولكن الملاحين إختفوا ! 

وهتاك حالة أكثر الغازا تتعلق بالسفینة البريطانية « ايلين أوستن » ففى 
صيف ۱۸۸۹ أبحرت السفيئة فى طريقها ال ميناء سان جونز فى نیو فوندلاند ع 
وق وسط المحيط الأطلسى شاهد بحارتها سفینة شراعية تسم فی خط مواز 
شم . ولا إقتربوا منہا تبینوا أا تائهة تضرب على غير هدى ؛ وصعد إليها 
فريق من البحارة فوجدوا كل شىء فيها منظم ولا أثر فيها لأعمال عنف ولكن 
بحارتها لا وجود شم ۱ وبقی على ظهر السفينة التائهة عدد من بحارة و ايلين 
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فترة من الوقت . ثم هبت عاصفة باعدت بين السفینتین ء وعندما هدات 
العاصفة وظهرت السفينة الغامضة مرة أخرى . نظر قبطات « ايلين اوستن » 
خلال منظاره المكبر فلم يجذ على ظهرها أحد . فأمر بإنزال قارب الى البحرء 
وذهب بنفسه إليها »> فوجد السفيئة خالية . . إختفى رجاله الذين تركهم 
فوقها ! 

وشاع الذعر وسط بحارة « ايلين اوستن » وكان على القبطان أن يبذل 
جھودا كبيرا فى إقناع أربعة آخرين من رجاله بالبقاء عى ظهر السفينة الخامضة 
وقیادتہا بدل المختقين » ووعدهم مکافات سخية »۽ ومرة آخری سارت 
السفینتان جنبا الى جنب » ثم سبقت السفینة الغامضة حتى إختفت وراء الأفق 
> فلم مهتم القبطان بالأمر اعتقادا منه أنه سیجد السفينة فی ميناء سان جونز 
عندما يصل إليه . ولكن عندما وصل الى الیناء لم جد آثرا للسفينة » لقد 
إختفت اما برجاله الأربعة الآخرين ! 

والمشكلة الرئيسية فى مثل هذه الحالات ان السفينة لا حتفظ بسجل 
لالأحداث ما يدعو القارىء المدقق الى الشك فى صحة هذه الأنباء » ولكن ف 
بعض الخاللات . حخاصة الحديثة مها كا فى حالة السفينة الأمريكية 
« جويتيا » التى عثر عليها مهجورة بالقرب من جزيرة ساموا في عام ۱۹۵۵ء 
تین أنها تحتفظ بسجل دقیق لليوميات ينتهى التدوين فيه فجأة ولا يوجد به ما 
يدل على أن السفينة تعرضت لتاعب فى البحر أو أعمال عنف وغا يدعو الى 
مزید من الدهشة فى حالة هذه السفينة » أنها كانت مكسوة على جوانبها بطبقة 
من الفلین تحجعل من الستحیل أن تتعرض السفينة للغرق » وكات ربائها يعرف 
ذلك جيدا وكثيرا ما فاخحر به ء فيا الذى أغرى بحارتها بتركها والنزول الى 
قارب النجاة الذى لم يعثر عليه فى السفينة ؟ لا أحد يدرى | 

وقد أثارت مثزء هذه الحوادث مخيلة الروائى البریطانی آرثر کونان دويل 
فنشر فى شبابه عام ۱۸۸6 رواية عن لغز الباخرة الأمريكية « اری شیلتسی » 
التی لقيت نفس المصير فى عام ۱۷۷۲ وإقترح المؤلف ان يكون السبب وقوع 
السفيئة فيا آسماه و بعقدة القوى السوداء »۽ وهی فكرة من خیال دويل 
بالطبع . ولكن الرواية على أية حال رفعت مؤلفها المغمور فجأة الى الشهرة ‏ 
ولفتت أنظار الناس الى هذه الظاهرة الغريبة » ومالبث أن لحقت ہا عشرات 
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الكتب والروايات الأخرى التى تدور حول اختفاءات غامضة فى البحار . 


والواقع أن حوادث إخعفاء السفن أو بحارتها وقعت فى أماكن کثيرة ختلفة 
حول العالى . ولكن أشهرها منطقتين صغيرتين تعتبران مسئولتين عن معظم 
حوادث الاختفاء المماثلة . وهما « مثلث برمودا » و « بحر الشيطان » الأول 
تقع فى المحيط الأطلسى بالقرب من الشاطىء الشرقى للولايات المتحدة . 
والثانية تقح فى جنوب شرقى اليابان بالمحيط افادی . وقد إكتسبت کل من 
شهرة شریرہ . 


مثلث بر مو دا 


واضع تعبير « مثلث برمودا » هو المؤلف الأمريكى فنسنت جادیس 
الملتخصص فی حوادث البحر الغامضة ء وقد لاحظ جادیس مع كثيرين غبره . 
من قبله ومن بعده . ان هناك منطقة على شكل مثلت تقع بین ساحل فلوريدا 
الشرقی وجزيرة برمودا ثبت آنها شديدة الخطورة على اللاحة البحریة ای 
على السواء . فهى مسئولة عن الاختفاء الغامض لا لا يقل عن ٠‏ سفيئة 
وطائرة راح ضحيتها أكثر من آلف شخص . ومعظم هذه ال حوادث الام 
وقع منذ عام ۱۹۶26 وف جميعها كان الاختفاء كاملا فلم يعثر على قطعة 
واحدة من الحطام أو الحثث . کا لو كان البحر ينشى فى هدوء ويبتلع السفینة 
أو الطائرة . 

ومن أشهر حالات الإختفاء فى مثلث برمودا ما حدث يوم ۸ ینایر ۱۹٦٦٢‏ 
حين قامت طائرة عملاقة تابعة للسلاح الجحوی الأمريكى من طراز بوینج 
ستراتو تانکر من مطار لاتنجلى بقيرجينيا فى طریقھا شرقا الى جزر الازورء 
وبعد قليل تلقى برج المراقبة اشارات لاسلكية ضعيفة من الطائرة تدل على أنها 
فقدت الطريق . وعندما توقفت الاشارات بدأت حملة تفتيش واسعة النطاق 
عن الطائرة ء فلم يعثر لما على أثر. 

كا وضع تشارلس بیرلیٹز کتابا عن ( مثلث برومودا » وکتابا آخر عن 
الا ختفاءات الغريبة فى هذه لمنطقة آسماه و بلا أثر » وآورد فيه قائمة طويلة بهذه 
الڑختفاءات إبتداء من السفينة الفرنسية « روزالى » التى غثر عليها فى المنطقة فى 
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عام ۰ وكانت أشرعتها سليمة وحمولتها تأمة ولكن بدوب بحارۂ ۽ وإنتهاء 
بإختفاء سفينة الشحن الأمريكية الضخمة « انيتا » وتبلغ حمولتها ۲۰ ألف طن 


اختفاء الطائرات 


واول حوادت إختفاء الطائرات یق مثلث برمودا حدتت يوم ۵ ديسمبر 
٥ص۵‏ حین إختفت حمس قاذفات تابعة للبحریة الأمريكية كانت فى مهمة 
تدريب روتينية ء كانت كل منبا تحمل ضابطا طيار! وآثنين من المساعدين 
ومزودة بوقود یکفیها للطيران أكثر من ألف ميل » فى حين أن الرحلة تستهدف 
أقل من ۰۰۰ ميل ؛ وأقلعت الطائرات الخمس من قاعدة و فورت لوردال » 
بفلوریدا فى الساعة الثانية بعد الظهر . وفى الساعة الثالثة والربع تلقى برج 
اللراقیة رسالة غريبة من قائد الفريق قال فيها أنهم ضلوا طريقهم ولا يستطيع 
أن يرى الأرض ے ولا سكل أن عدد موقعه أجاب بأنه لا يعرف ع كان من 
الواضح أن أحهزة البوصلة فى الطائرات الخمس لا تعمل وكذلك جهاز القيادة 
الآلية » وقد تبين ذلك من إلتقاط إشارات ملاحی الطائرات الذين قالوا ان 
جميع الأجهزة فى الطائرات قد أصيب «٠‏ بجئون » . فكل منها يسجل قراءة 
ختلفة عن القراءات الاخری . ثم بدأ تشويش قوى يحول دون الاتصال 
بالطائرات أو سماعها بوضوح ء وآخر رسالة واضحة أمكن تلقيها كانت فى 
الساعة الرابعة عصرا» وعرف منا أن الطيارين مازالوا لا يعرفون أين هم 
بالتحدید . 

وعل الفور قامت طائرة إنقاذ بمحركين من طراز « مارتن ماریئر » حمل 
۳ شخصا للبحث عن الطائرات التائهة » ولكن بعد إقلاعها بقليل فقد برج 
المراقبة الاتصال سا أيضاء وضاعت هی الأخرى . وبالرغم من حملة البحت 
المكثفة التی بدأت بعد ذلك وإشتركت فيها متات الطائرات والسفن إلا أنه لم 
یعٹر على أى أثر للطائرات الست . 

وقد آورد تشارلس بيرليتز ١١‏ حالة لإختفاء طائرات فى مثلث برمودا منذ 
عام ١946‏ ء وى كل حالة تتردد نفس العبارة : فقد الإتصال بالطائرة . 
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شهادات النأاحين 


لم يكن بيرليتز أول من كتب عن « مثلث برمودا » فقد سبقه کا رأينا 
فتسنت جاريس وآخرون > ولکنه كان آول من أورد شهادات لاشخاص نجوا 
بالکاد من اأخطار د المثلت » مہم الكابتن دون هنری ‏ وهو صاحب شركة 
إنقاذ سفن فى فلوريداء وقد ذكر أنه فى عام ۱۹٦٦‏ كان يقود زورق قطر 
یسحب وراءه ناقلة بترول فارغة ومعطوبة > كان الحو صافيا هادئا . وفجأة 
اخ[ عقرب البوصلة يدور دورات سريعة كالساعة الخربة » وهاج البحر « فلم 
يكن بمقدورنا أن نرى الآفق کا لو كان الاء والسہاء والاأفق أصبحوا شيعا 
واحداء وتوقفت الأجهزة الكهربية » كانت الولدات تدور کالعتاد ولکن لا 
یتطلق متها سيال کهری » وإختفت السفينة المقطورة تحت سحابة من 
الضباب ء ففتح هنری أقصى سرعة ممكنة ولكنه أحس كا لو أن شيئا مسك 
ہم » وفجأة إنطلق الزورق حرا وظلت السفينة المقطورة عدة دقائق يغطيها 
الضباب بالرغم من عدم وجود ضباب فى أى مكان آخر ء وق النہایة تمكن 
الزورق من قطرها تدريجيا ء وعادت مولداته الكهربية الى العمل كالمعتاد غير 
أن كل التیارات فى السفينتين آصامپا التلف وتسربت شاعا . 

ووصف الطيار شوك ويكل كيف أنه كان يطير من ناساو الى فورت 
لودردال فى عام ١951+‏ عندما أحذت أجنحة طائرته تلمع بشدة » ثم انتقل 
اللمعان الى داخل الطائرة وكل آجهزتها : وتوقف جهاز القيادة الآلى کا توقفت 
الأجهزة الكهربية الأخرى أو شذت عن المألوف » وحاول ويكلى أن يوجه 
الطائرة يدويا ولكن البريق الشديد داخل الطائرة كان یغثی ناظريه فإضطر الى 
تر الطائرة تنطلق كا تشاء . وبعد حمس دقائق مرعبة . آخذ البريق يخفت 
تدريجيا وعادت الأجهزة الى العمل كالمعتاد . 

وى أبريل ۱۹٦۳‏ شاهد ملاحو طائرة بوینج ما يشبه إنفجارا ذريا فی 
البحر داخل متطقة مثلث برمودا ء فقد إرتفعت المياه فى تل كبير عرضه نصف 
ميل » وعندما استفسر الطيار فے| بعد من حرس الشواطیء ووكالات الارصاد 
الحوية عما إذا كان قد حدث زلزال فى المنطقة آبلغوه أنه | محدث أى شىء غير 
معتاد . 
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والشیء المحير ف معظم هذه الحوادٹ لیس شدود البوصلة وإنما ضياع 
القوى الكهربية » فالبؤصلة تضطرب إذا إقتربت من مغناطيس كبر أو كتلة 
من التديد الخام ۵ ومن المحتمل ان يكون هناك مستود ع صحي من ال ید 
المغنط تحت قاع البحر فى منطقة متلث برمودا یؤثر فى عمل البوصلة ء ولکن 
العلم لا يفهم كيف يكن تسریب شحنة کهربية من « بتاریه » أو منع مولد عن 
تولید الکهربا وإذا آمکن .فهم ذلك فانه يمكن أن یصبح سلاحا ماضیا فى 
ا حروب ومع ذلك فان القوى النشطة ف منطقة مثلث برمودا يبدو أنها تتدخل 
۰ الدوائر الكهربية . 

وأقترح البعض أنه ربا یکون سبب هذه الإختفاءات فى البحر وجود 
إختلال ما فی مجال ا حاذبیة » أو بمعنى آخر وجود قوة مضادة للجاذبية تجعل 
قوانين ا لحاذبیة الأرضية لا تعمل على النحو العتاد » ولكن مثل هذه 
التفسيرات لا تفيد إلا شيئا واحدا هو أننا لا نعرف سوى القليل جدا عن 
ظاهرة الحاذبية وكيف يكن أن تتاثر بالظروف المحلية ء وكل ما يمكن قوله أنه 
لو كانت مثل هذه القوى المضادة للجاذبية موجودة حقا فان مثلث برمودا يعطينا 
تطبيقا صارخا ھا . 


بحر الشيطان 


ونفس هذه الملاحظات تنطبق على « بحر الشيطان » وهی منطقة فى 
المحيط الحادى تبعد ۸۰۰ ميل جنوب شرقى اليابان بين ججزيرة « إيوجيا ٤‏ 
وجزيرة « مارکوس » ولكنها أقل شهرة من مثلث برمودا ریا لبعدها عن 
الشاطىء الیابانی فى حين أن المثلث ملاصق للساحل الأمريكى وتقطعه بالتال 
كثير من السفن والطائرات » ومع ذلك فان و بحر الشيطان ۾ مسٹول عن 
إختفاءات عديدة أيضا ء فقیا بين عامی ۱۹۰۰ و1905 إختفی غيه ما لا يقل 
عن ۹ سفن كبيرة بلا أثر » وإهتمت الحكومة اليابانية بالأمر واعلنت هذه 
المنطقة و عطرا » لا يجوز الڑقتراب منها » وفى عام ۱۹۵۵ أوفدت اللحكومة 
اليابانية بعثة من العلاء الى المنطقة على ظهر السفينة « كايو مارو » لبحث هذه 
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الظاهرة ولکن ۾ كايو مارو » اإختعت كذلك بدوں آثر ! 


وقد حاول عالم آمریکی شغوف بجمع الغرائب يدعى ايقان ساندرسون 
أن يرى وضع كل من مثلث برمودا وبحر الشيطان على الخريطة ء فلاحظ أن 
النطقتین تقعان تماما على نفس خط العرض بين ۳۰ و ٤١‏ درجة شمالى خط 
الإستواء » وها تقریبا نفس ا حجم . وتوصل ساندرسون بناء على ملاحظات 
أخرى الى أن هناك ۱۲ منطقة من هذا النوع فى العالم ء اثنتان متها فى القطبين 
الشمالى واحلحنوں . والعشرة الأخرى تصطف فى صفقين آحدها أسفل خط 
عرض ۰ درجة شمالا والآخر أعلى خط عرض ٠‏ درجة جنوبا » وتفصل 
بين كل متبا والأخری ۷۲ درجة من خطوط الطول . ومنہا- الى جانب تلك 
الى فى القطيين ‏ منطقتان تقعان على الأرض الیابسة احداهما شمالى الصحراء 
الأفريقية الكيرى والأخرى ف منطقة جيلية شمال غرى .اند . 

ولاحظ ساندرسون ان معظم هذه المناطق المشتبه فى آمرها تقع فى مناطق 
من المحيط تصطدم فيها التیارات اخارة والباردة . وان هذه الناطی تعد عثاية 
« نقط عقدية » حيث تتجه التيارات الائية العلوية والسفلية فى إتجاهات 
ختلفة . ويعتقد ساندرسون ان هذه افر که القوية للتيارات المتعارضة والمتاثرة 
بإاختلاف درجة الحرارة تؤدى الى إحداث و دوامات مغناطيسية » هی آساس 
كل هذه المتاغب . 

ولكن نظرية ساندرسون لايقوم عليها دليل . فليس هناك ما يثيت أن 
إرتطام التيارات الائية فى المحيط يؤثر فى مغناطيسية الأرض . كا أن نظرية 
ساندرسون لا ثفسر كيف تعمل مناطق قبور الشيطان على اليايسة . وهی 
أثنتان فى القطبين الشمالى وانوي والثالثة ق شمال الصحراء الكبرى والرابعة 
فى شمال غربى افند ء ثم ان هذه النظرية تفشل أيضا فى تفسير لاذا عثر على 
كثير من السفن فى هذه المناطق المهجورة ليس عليها أحد ولا نعرف أين ذهب 
بحارتها وما الڈی سيب شم حالة من الذعر جعلتهم يغادرون السفينة ومع 
ذلك فإن ساندرسون قدم بلاشك ما يمكن إعتباره اساسا لنظرية جديرة 
باللإهتمام . 

وحتى يقول العلم كلمته الأخخيرة فى الموضوع ستظل إختفاءات البحر 
کاختفاءات الارض لزا يدعو الى أشد الدهشة لمخالفته قوانين الطبيعة . 


اللسسعل وأ نید ۲ 


هل يكن أن يكون للأشياء المادية تأثير بالخبر أو الشر على الانسان ؟ 
من الناحية العقلية البحتة يستحيل أن يتحقق ذلك » فالتمثال أو الخاتم 
أن تؤثر فى صاحبها خيرا أو شرا . 


والسيارة مثلا ليست أكثر من مجموعة أجهزة ميكانيكية لا يمكن أن تباشر 
على صاحبها نفوذا معينا خارج قدرته على قيادتها ء فتضمن له السلامة أو تلقى 
به الى التهلكة . 


وقل مثل ذلك فى كل الأشياء . 


ومع ذلك . فكثيرا ما نسمع عن الئحس الذى تجره أشياء مادية على 
أصحابها ومھما كنت أا القارىء مؤمنا بالمذهب العقلى فإنك سوف تتردد فی 
سکنی منزل تكتشف أن ساكنيه الأربعة السابقين قد لقی کل منهم مصرعه 
بطريقة غير متوقعة . هل يمكنك رغم ذلك أن تغامر بأن تكون الخامس أو 
لا تكون ؟ 


لا شك أنك سوف تتشاءم من هدا المنزل : ولن تسكنه مها كنت 
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الط سر 
وقد كان العرت ۔ خاصه ق ١ا‏ اھلیة - يتفاءلون ویتشاءمون . 
وكذلك کل الشعوٹ فدعا وحدیثاے اقیه ومتحخلقه . . 


والتفاؤل والتشاوّم . والسعد والنحس . واليمن والْشُوم . من الالغاز 
الغريبة ق هذه الحياة . . أننا لا نعرف أساسها العلمى أو كيف تعمل القوی 
المسكولة عنہاء وقد غيل الى تجاهلها . ولكنها تثبت فى يعض الأحيان آنا 
حقائق لا سبيل الى آنکارها . وأن كنا لا تعرفف شا اساسا أو سببا . 

وقد كان أهل اشاهلية يعرفون ہ الطيرة » أ التشاؤم . وقد اشتقوا هذه 
التسمية من «الطير » لأنهم كانوا یزجرون الطيور ويراقبون ۔حرکاتہا عند 
الطیران . فإذا إتجهت يمينا دلت على فال . وإذا تياسرت أى إتجهت يسارا 
دلت عل شوم . فهم يتيامنون فى الأولى ويتشاءمون أو يتطيرون فى الثانية . 

وكانوا إذا أرادوا القيام بعمل أو سفر أو حرب أو زواج أو تجارة أو غير 
ذلك من الأعمال . زجروا الطير. وأحيانا الوحش على أنواعه ‏ ليقرروا ما إذا 
کانوا يقومون بهذا العمل أو عتنعون عنه . 

وكانوا یقولون أن الطيرة ف « المرأة والدار والدابة » أى أن هذه الاشاء قد 
تكون سعدا أو نحساء ويعتقدون أن نحر الذبائح يزيل النحس . هدا فهم 
ينحرون عند الزواح . وعند دخول العتبات الخديدة . وغير ذلك من 
الناسات ب ولاتزال هذه العاده مو حودة الى اليوم . 

وكانوا اکٹر ما يتشاءمون من الغراب ء فهو لدہم غراب البين . والناعب 
باشراب والبوار . ونذیر الموت والشوم والفراق . ولذا اشتقوا منه « الغربة 0 و 
١‏ الاغتراب » و « الغريب » ولکنہم کانوا أيضا يتشاءمون من آشخاص وأشياء 
وطيور كثيرة أخرى كالبومة والوطواط والأعور والأشقر واصحاب العاهات 
والريح الباردة وأيام النحس . . الخ 

وکان الرسول صلل الله عليه وسلم يتفاءل ولا يتشاءم . وكان ینبی عن 
زجر الطير « أقروا الطير على مكناتها : لا تطيروها ولا تزجروها » ولكنه كان 
يتفاءل إذا سمع الكلمة ا حسنة کان يسمع أحدا يناد « يا سالم ۾ أو ۱ ياناجح » 
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ويرؤىي أنه قال ولا عدوى ولا طيرة ویعجیتی الغال » . 

ويذلك وصع الرسول الكريم أصبعه على سر التفاؤل والتشاؤم پ+ وھو 
الخالة النفسية للائسان » أو الإيحاء الذاتى . . ومن اعلم من الرسول الكريم 
بالنفس البشرية وأعماقها ؟ 


اله احظ الیابانی 


هذه القصة رواها العاتب البریطانی سن , جہ. لا مبرئس ف کتات 
أصدره ن رحالاته . 


قال لامبرتس أنه وزوجته كانا یزوران مدینة « كوى ہ بالیابان خلال جولة 
بحرية عالمية قاما بها » ولفت نظرهما ف عل للعاديات تمثال صغير من العاج 
لالہ ا حظ الیابای « هو- تی » . وهو على شكل رجل بدين باسم نصف عار 
جلس على وسادة . أعجبت الزوجة مارى ہالتمثال وقررت شراءه . وزاد 
سرو رهما عندما وجدا ثمنه رخخيصا رغم أنه مصنوع من العاج . بدت الصفقة 
هما آشبه بضربة حظ غير متوقعة » فاشتريا التمثال » وفى قمرتما بالسفينة الق 
يبحران عليها أخذا يتفحصانه جيدا . . كان فى لون القشدة الناصعة دلالة على 
أله من العاج القديم النقی » ومنحوتا نحتا رائعا » لیس به عيب سوى ثقب 
صغير فى أسفله . ويبدو أن التمثال صنع من قاعدة سن فيل وهذا الثقب عبارة 
عن مان العصبت الذى کان پربط السن ۰ لذا فقد حشاہ الصانم بعجينة 
مختلفة من العاج . ولکن على الاجال كان التمثال يبدو نموذجا و للقطات » 
النادرة الى محلم ہا السياح : 

وضعت مارى لامبرتس التمثال فى إحدى حقائيها . وأبحرت السفينة الى 
الفلبين . وفى اليوم التالى بدأت السيدة لامبرتس تعانی آلا حادا فى آسنانها ‏ 
أعطاها طبیب السفيئة بعض المسكنات ولعنپا لم تفد » وفضى الزوجان الرحلة 
لاتطاق . وفى مانیلا ء وقیل أن تتمكن السيدة من زيارة الطبیب أصيب 
الزوجان بحمى شديدة من آبرز مظاهرها أوجاع فى کل مفاصل الجسم . 
وعندما مثلت السيدة فى النهاية بين يد طبیب الأسنان أخحطا الطبيب ومس 
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عضعه عقب احد أستائها فازدادت ألا بدلا من أن تشفی ۔ 

و المرحلة التالية من الرحلة حيث كانت السفينة فى طريقها الى آسترالیا . 
> انتقل اله الحظ الیابانی على نحوما الى حقائب السید لامبرتس وف الیوم ۱ 
التالى بدا يعانى ألما مضا فى آسنانه . وعندما استشار الطبیب فى میناء کیرنس 
بأستر اليا أكد له الطبیب أن جمیع آسنانه فى حالة سليمة » وکان الألم قد توقف 
فعلا أثناء زیارته للطبیب . ثم عاد بشدة فور وصوله ال قمرته فى السفينة ‏ 
وبعد یومین استشار طبیباآخر » وتکرر نفس الثىء . وف زيارة ثالئة اصر 
لامبرتس على أن ينزع اطراح آسنانه الواحدة بعد الأخرى الى أن يتوقف 
الال مء وتوقف الألم بالفعل بعد نزع السن الأولى . ولكيه إرتد أشد مما كان 
عندما عاد لامبرتس ال السقینه ‏ 


وف سیدنی ترك الزوجان حقائبها فی خزن ا حمرك ‏ فتوقف ألم الاسنان 
ولكن فى الرحلة الى نیوزیلندا عادت اس حقائب الى قمرتها وعادت معها الام 
الأسئان » وإستمر الحال على هذا المنوال طيلة الرحلة الى شيلى ثم الى الولايات 
المتحدة . وف نيويورك زار الزوجان آم الزوجة وهی سيدة أمريكية وأعجبت 
بتمثال « هو - تی » أعجابا شديدا فأهدياه فا . وفى نفس اليوم بدأت آسنان 
الام تؤلها ‏ وهی آسنان سليمة قوية ‏ فتشاءمت الأم من التمثال واعادته ال 
انتها وزوحها قائلة و« أن مقدمه سبی ۶ 0 وصح ذلك فان الزوجین لامبرٹس لم 
پربطا حتی الآن بين التمثال وألم الاسنان ! 

ولکنب|ا شکا فى هذه العلاقة لاول مرة وها یعبران الاطلنطی ف رحلتها| 
الأخيرة مرن الولایات المتحدة الى بر بطانیا . فقد استعارت منپا التمثال احدی 
الراکیات لتریه لزوجها . وفى صباح الیوم التالى آبلغتی| وهی تعید التمثال آنبا 
أصيبت هی وزوجها فى الليلة السابقة بآلام حادة فى اسنا ما . وعندنذ بدا 
الزوجان لامپرتس یدرکان أن الالام كانت تباحمههما كلا كان التمثال معهيا . 
فإذا تخلصا منه توقفت الالام . وأخذا يراجعان سجل هذه الآلام فإزدادا تحققا 
من ذلك . وعندئذ آرادت الزوجة أن تلقى بالتمثال فى البحر ولكن الزوج 
أثناها عن ذلك فقد نحشي أن ينتقم « الاله الیابانی » بافساد کل أسناتها مدى 
الحياة . ولذا فقد أبقيا الخال معهها حت عادا الى لدن ۔ وهناك آراه الزوج 
لتاجر محف شرقية پابای الذى عرض أن يشت يه على الغور . فقال لامبرتس أنه 
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لا يستطيع أن يأخذ نقودا مقابل التمثال بل كل ما يريده ویتمناہ أن يبرأ هو 
وزوجته من آلام الأسنان الحادة . وحكى للتاجر کل ما كان من أمر التمثال 
معهیا » وعندئذ نادى التاجر على آحد مساعديه فجاء من داخل امحل رجل 
یابانی عجوز يرتدى زيا تقليديا يابانيا . وآخذ الرجلان يفحصان التمثال 
بعناية » وفهم لامبرٹس متہما ان « هو تی » كان تمثالا من تقاثيل المعايد ف 
شرفی الیابان وآن مثل هذه التمائیل يكرن لا فى بعضص الأحيان 9 أرواح 8 لم 
وصح اليابان العجوز التمثال عل مذ بح امع ۴ تہايه التجر واشعل آمامه 
بضع أعواد من البخور وقام وهو فى حالة من الخشوع الدیی الشديد بصرف 

وم بجرؤ لامبرتس على زيارة متجر العاديات الیابانی ومشاهدة التمغال مرة 
آحری ٠‏ لقّد وقر ۴ ذهنه أن الا له اليابيان انتشم مین الکافرین به الذین إنتز وه 
من معبده » وربا یکون هذا هو السب فى رخص ثمنه اصلا إذ آراد حائزة 
السابق أن يتخلص من لعنته ب وحاءت هذه اللعنةه مین بوع الرعب والام 
اللذين لابد أن یکون قد عاناهما الفیل الذی انتزعت مته هذه التاب ريما قيل 
أن يموت وظل مکان ثقب العصب ظاهرا فيه ! 


طاثر ة وسبارة و قلعة 


وأحياتا يطارد اللنحس اشیاء معينة عل نحو يصعب معه رده الى عض 
الصدفة . 

من قبيل ذلك ما حدت لطائرة ركاب ضخمة بأربعة عرکات من طراز 
لوكهيد ‏ کونسٹللیشن . ففى شهر يوليو عام ۱۹٢۰‏ بدات سلسلة النحس 
بالنسبة للطائرة بحادث وقع ضحيته أحد عمال الصيانة . إذ إقترب العامل من 
أحد حر كات الطائرة لتنظيقه فدار المحرك وقتله . وبعد ذلك بعام فى ۹ پولیو 
٦‏ مات قائد الطائرة الكابت: ارثر لويس بالسكتة القلبية وهو علس فى 
كابينة القيادة بينها كانت الطائرة تعبر الأطلنطى . ثم بعد عام بالضبط یق ٩‏ 
یولیو ۱۹۶۷ إنفجر احد محرکات العلاترة بعد اقلاعها بقلیل وشب حرش ف 


ع فه الشأدة خاد انت ات بت ۱ کا يد 3 ان یک الهلا دسا له کے ” اشوط 
بر ۳ سد میں ىک ہے کے سے r‏ و سس ند م 


۵ص۷ 


بمعجزة . ومر العام التالى ۱۹۶۸ بلا حوادث » ولكن فى ٠١‏ يوليو ١4955‏ 
حطمت الطاثرة بالقرب من شيكاغو وقتل جميع من فيها . 


ومن الأمثلة الشهيرة لنحس السيارات ما حدث لسيارة الأرشيدوق 
فرانسيس فردينائد ولي عهد النمسا والمجر الذى اغتاله طالب صرں فى مدينة 
سيراجيفو فی عام ۱۹۱۶ أثناء ركوبه سيارته وماتت زوجته معه فى الحادث » 
وهو الحادث الذى أشعل نيران الحرب العالمية الأول . وبعد قيام ا جرب بقليل 
حاز السيارة الجنرال « بوتيوريك » قائد جيش النمسا وبعد أسابيع قلیلة ‏ حقت 
به هزیة ساحقة فى « قالحيفو » فأعيد الى قينا مهانا . ول يستطع أن يتحمل 
مهانته » فجن > ومات . 


وكان المالك التالى للسيارة ضابط فی الحيش النمسوی من هيئة آرکان 
و بيوتريك » وبعد تسعة أيام من إمتلاكه السيارة صدم بها أثنين من الفلاحین 
فشت‌هس| تم إصطدم هو نقسه بشجرة قدقت عنقه . 


وق خباية ا حرب إمتلك السیارة حاکم پوغوسلافیا فوقعت له أريعة 
حوادث طرق فى أربعة آشهر وفقد فى ال حادث الأخير ذراعه فباع السیارة ال 
طبيب : وبعد ستة أشهر عثر على السيارة الشتومة فی حفرة والطبيب مسحوقا 
الى الموت بداخلها . وذهبت السيارة بعد ذلك ال تاجر مجوهرات ٹری ل یلیٹ 
ان إنتحر بعد عام » وإمتلك السيارة طبيب آخر ولكنه تشاءم منہا فباعها 
بخساره كبيرة الى رياضى سويسرى بحترف سباق السيارات . وقتل المالك 
اخدید فی سباق بجبال الالب الإيطالية عندما إرتطمت السيارة فى السور . 
وكات المالك التالى مزارع من الصرب ومات هو آیضا فی حادث بداشلها . آما 
امالك الأخير فكان صاحب ١‏ جراج » سيارات يدعى تيبور هیرشفیلد ‏ وذات 
يوم كان عائدا بالسيارة مع ستة من أصدقائه بعد حضورهم حفل عرس . 
وحاول هيرشفيلد أن يتجاوز سيارة آخری آمامه ء قإنقلبت مهم السيارة وقتل 
مع أربعة من أصدقائه . ويبدو أن هذا السجل أصبح حافلا با فيه الكفاية 
فنقلت السيارة الى متحف قينا حيث لا تزال فيه الى اليوم . 


۰٦ 


وهناك مثال آخر للمنازل الى تيلب سوء الحظ لسکانہا هو قلعة 
و میرامار » بالقرب من تريستا » فقد بئی هذا القصر الامبراطور فرانز جوزيف 
اميراطور النمسا فى منتصف القرن التاسع عشر ولكنه لم يسكن فيه وکان أول 
من سكنه الأرشيدوق ماكسميليان الذى أصبح امبراطورا فيا بعد على 
الکسيك واعدم هناك آمام فرقة إطلاق النار وأصییت زوجته بالجنون . 
وسكنت القصر بعد ذلك الأمبراطورة إليزابيث واینہا الأمير رودلف . وق عام 
۹ قتل رودلف عشيقته البارونة مارى فیتسیرا داخل قصر ميرامار وإنتحر 
أمام جٹتھا » وى عام ۱۸۹۸ أغتيلت الامبراطورة إليزابيث على يد فوضوى 
إيطالى يؤمن بتحرير إيطاليا من النمسا . 

وكان التالى فى سکنی القصر هو الأرشيدوق فرنسيس فردیناند ابن عم 
رودلف وصاحب السيارة المشئومة التى قتل فيها عام ۱۹۱۶ مما أدى الى قيام 
الحرب العالمية الأول ء وق اية هذه الحرب إنتقل للاقامة فى و ميرامار ہ 
الدوق أُوستا ء وقد مات هذا الدوق النمسوى فی معسكر اعتقال بریطانی أثناء 
ا حرب » ثم أقام فى القصر على التوالى اثنان من ا جحنرالات الانجلیز أثناء 
احتلال الخلفاء لإيطاليا ء وقد مات الاثنان بالسكتة القلییة واحدا بعد الا خر » 
وتحولت قلعه ميرامار بعد ذلك الى متحف ! 

بی ہے 

اننا لا ك إزاء مثل هذه الحالات إلا أن نتساعل : هل كل هذه الکوارث 
والحوادث المفجعة الى تتعلق بثىء من الاشیاء محضص صدفة ؟ هل يحون 
السبب هو لعنة تصيب هذا الثیء بسبب أول حادث قتل أو عنف يقم فيه ؟ 
ولكن ماذا تكون هذه اللعنة وكيف يمكن أن يفسرها العلم ؟ أم هل يكون 
السبب أن من يستخدم الثیء المشئوم يعلم مقدما أنه ملعون أو مشكوم وبذلك 
یتھیأً فى لاشعوره کی يكون عرضة لحادث ممائل ؟ ولكن ماذا عن حادث تمثال 
إله الحظ اليابان الذی لم يربط الزوجان لامبرتس بینه وبين آلام الاسنان الق 
آصاہتھم| ؟ 

مئل هذه الأسئلة ستظل معلقة ء ويظل النحس من الألغاز الغريبة الق 


يتعرض ھا الأشخاص والأشياء فى هذه الحياة » ولكن لا شك نی ان الحالة 


YY 


النفسية للمتشائم تلعب دورا آساسیا فى دفعه للوقوع فى المتاعب کسالة 
الشخص الذى بشٹھر عنه أنه سے ء افحظ أو « منحوس » فیضطرب عقله 
وأعصابه ويصبح مؤهلا للوقوع فى الأخطاء التى تهلب عليه المزيد من 
الىحس . . واذلك فقد کہی رسولنا الكريم عن الطيرة والتشاؤم ٠»‏ وأثبت 
التيامن والتفاؤلء مع أن السبب فى اح حالتین غامض » ادراكا منه بأعماق 
التفس البشرية . واستعدادها للتاثر بالامحاء الذاى . 


۷۸ 


معحلسزات الش فاء 


معجزات الشفاء من للالغاز الغريية التی لا نعرف ها اساسا 
الكسيحون شون . العمیان یرون . الاورام تزول » أمراض عجز الطب عن 
شفائها » ومرضی حفیت آقدامهم بحثا عن علاج . . کل ذلك ینقضی أحيانا 
ق لح اليصر دون سبب مفهوم . 

السيب الظاهری انهم یزورون مکانا مقدساً یشتهر عنه حدوث معجزات 
الشفاء . قد يكون معبدا دينيا » أو مزارا لقديس . أو جرد أثر قديم . 
ولا تلبث أن تحدث المعجزة ویتم الشفاء » أحيانا فى نفس المكان .. یق 
المريض محمولا على محفة أو زاحفا على ركبتيه . وينصرف ماشيا على قدميه أو 
یی أعمى يتلمس طريقه بعصا أو مستندا على كتف صبى ويتصرف بصيرا 
يرى الأشكال والألوان . 

حدثت هذه الظواهر ولا تزال نحدث فى كل عصور التاريخ ۰ وق شتی 
أنحاء الأرض . وتتحول ال قصص يروا الناس ويشكك فيها الأطباء 
والعلاء » فلا المرضى يتوقفون عن الذهاب . ولا الأطباء يقتنعون . 

ولكن ء لكثرة ما حدثت هذه الظواهر ولکترة ما كتب خها من تقارير . 
بعضها من وضع أطباء معالجين . ليس من السهل أن نرفضها إبتداء ۰ فهى 
إحدى الغرائب والألغاز فى هذه الحياة ء وعلینا أن نقبلها ثم نختلف بعد ذلك 
فی تقسیرها کما نشاء . 

وأشهر تفسير لمعجزات الشفاء انها تتم بالإيحاء الذای . فان علدا كبيرا 
من هؤلاء المرضى يكونون مؤمنين ایانا عمیقا بان معجزة ستحدث فى هذا 
المحكان ء فلا تلبث أن تحدث العجزة بالفعل . . ریا بإتحاد قواهم النفسية أو 


۱۷۹ 


يقوة عقلهم الجماعى اللاواعی وما أن تحدت حالة شفاء حتى یزداد الإعتقاد 
رسوخا وتتکور الظاهرة مرارا . 

ويعتمد هذا التفسير على أن الاإٍمحاء الذای له قوة معنوية هائلة التأثير فى 
الانسان . . فالإنسان کیا هو معروف ليس جسدا فقط . بل جسد وروح . 
وکثیر! ما تكون للأمراض العضوية أسباب تفسية ء هذه الأسباب إذا زالت 
زال مظهرها العضوى بالتالى . وأغلب هؤلاء. المرضى الذين تحدث هم 
معجزات الشفاء فى « الأماكن المباركة » يكونون من هذ! النوع أى من المرضى 
النفسيين الذين یتخذ مرضهم شکلا عضويا كالعمى أو الكساح . فإذا زاروا 
الکان وهم مومنوت نالشفاء حتا فان خهم يصدر الإشارات أو الموجات اللازمة 
لفك المرض العضوى الذى يشكون منه . 

ولكن بعض الخبراء لا يكتفون بهذا التفسیر ء وانما يتصورون أن البقعة 
التى محدث فيها معجزات الشفاء توجد بها قوة حاصة قادرة على إبراء 
الأمراض . هذه القوة عبارة عن قوى مناطيسية تستطيع التأثير فى الجسم 
البشرى 


طرق التنين 


وقد نشأت هذه الفكرة أساساأً فی التراث الصينى القديم > إذ كان 
الصينيون القدماء يعتقدون أن سطح الأرض باكمله مخطی بخطوط مغناطيسية 
يطلقون عليها طرق التنین تنتشر كالشرايين فی الحسد وانه يحدث أن تلتقی عدة 
طرق من هذا النوع قى عقدة واحدة فيكون هذه البقعة خصائص سحرية . 
وتحدث فیها ظواهر غير مألوفة كالاختقاء المفاجىء أو البرء من الأمراض . 

وعیل بعض العلماء المحدثين الى تایید هذه النظرية الصينية القديمة . 
ويقولون ان الشعوب القدية كانت تعرف بطريقة ما مكان وجود هذه القع 
المغناطيسية فتقيم عليها معابدها الضخمة التى تستخدم فيها جلاميد الصخر 
الثقيلة . وأن هذه القوة نقسها رما كانت بطريقة ما تساعد فى رفع الأسحعجار الى 
أماكتها . ويرون ان الأهرامات والعابد المصرية القدعة خر مصداق لذلك . 
لأنه ليست هناك قوة بدنية مها كانت قادرة على رفع هذه الأحجار التى يزن 


بعضها عشرات الأطنان وترتيبها نی مکانہا بدقة متناهية » وهو امر تعجز عن 
القیام به أحدث معدات الرفم والبناء الحدیئثة . 

ولكن كيف يمكن ان تعمل هذه القوة ؟ هذا مالا سبيل الى معرفته ء غير 
أن الجواب لابد أن یکمن فى وجود نوع من التفاعل الغامض بين هذه القوی 
الارضية والذهن البشرى . وهذا التفاعل هو الذى يؤدى الى معجزات الشفاء 
الى نحدث ب بعض الأماكن . 

ولكن ناذا لا تتكرر معجزات الشفاء الآن فى نفس اماکنہا القديمة الق 
تقوم كاطلال بالية فقدت قدرتها على أى شبىء ؟ ا حواب هو أن نقط إلتقاء 
الخطوط المغناطيسية الأرضية أو طرق التنين ليست ثابتة » وإنما هى تتحرك 
وتغير من آماکتہا ء فالمكان الذى كان يشتهر فى الاضی بالقداسة ومعجزات 
الشفاء یفقد قدرته مع الزمن وتنتقل قواه الى مكان آخر غير مکتشق › ثم 
محدث أن يكتشف هذا المكان الجديد فيشتهر ويقصده الحجيج ء وهكذا ! 


تأثير القمر 

وإذا كانت بعض الأماكن على الأرض يکن أن يكون ها تار و سحرى » 
على الانسان » فان بعض الكواكب فى السماء وخاصة القمر لها نفس هذا 
التاثر . 

وهذه أبضا معلومة متوارثة عن التراث اليشرى القديم . . ققد دلت 
الآبحاث اللديثة على أن القمر كان يلعب دورا بالغ الاهمية فى حياة ومعتقدات 
الشعوب البدائیة » وكانت عبادة القمر من أهم العبادات القديمة لأا تتصل 
مباشرة بقوى الخصب والناء . 

وتقول العالة الأثرية البريطانية مرجريت مورای ان مانسمیه حالیا بالسحر 
والساحرات ۔ وهی ظاهرة وجدت بشدة فى القرون الوسطی الأوربية ولا تزال 
موجودة فى أوربا الى الآن ‏ ماهى الواقع الا ديانة وثنية قديمة كان الاله 
الاساسى فيها « ديانا ۾ ربة القمر » وكان كهئة ديانا القدماء يقيمون طقوسها ف 
شكل حلقات رقص يرتدون فيها جلود ا حیوان ويضعون على رءوسهم قرون 


۱ 


الوعول ء ولا جاءت المسيحية حاولت أن تقضى على هذه الديانة الوثنية ولکنہا 
ظلت ارس فى الخفاء » وحولت الى طقوس سحرية لازالت تمارس سرا وف 
الميتولوجيا المسيحية نجد أن الكاهن ذا قرن الوعل يتحول الى « الشيطان » 
ولكنه فى الحقيقة كان هو الكاهن الساحر الطبيب أو و الشامان ہ فى جتمعه 
الوٹنی القديم . 

وقد أثبتت الأبحاث الانثربولوجية الحديثة أهمية القمر فى طقوس 
ومعتقدات القبائل +لبدائية الموجودة الآن مثل سكان استرالیا الا صلیین وبعض 
القبائل الأفريقية اليعيدة عن مؤثرات الحضارة كا بدأ العلم الحديث يكتشف 
وجود علاقة غامضة غريبة بين القمر ومظاهر الحياة على الأرض . ليس ق 
ظاهرة الد والحذر فحسب وإنما أيضا نی تأثيره المباشر على الإنسان وا حیوان 
فالمحروف مثلا منذ آلاف السئين ان هناك علاقة بين القمر والحالة العقلية 
للانسان حي أن بعض اللغات الأوربية الحديئة تشتق كلمة ا لحنون من معنى 
القمر ء ففى الانجليزية يقال للمجنون « ليوناتيك » من القمر « لونا » الى 
حورث الى « مون » . كبا ثبت أن بعض آنواع الحيوان تتاثر بالقمر فالمحاراث 
مثلا تقتح صدفاتها وتغلقها حسب وقع الد » وكان من المعتقد أن هذا النشاط 
من جانب المحار یاق نتيجة لحرکة المد والجذر وحدها ء ولكن العام البیولوجی 
دكتور فرانك براون إكتشف سببا آخز» قعندما وضع بعض المحار ف صندوق 
زجاجی مغلق فى المعمل ء بعیدا تماما عن تأثير الأمواج وجد أنها تواصل فتح 
صدفاتها وإغلاقها طبقا شرکات القمر . 

ويلاحظ رجال البوليس ان جرائم العنف تزيد وقت إكتمال القمر > وقد 
جاء فى تقرير رسمی لادارة البوليس فى فيلا ديلقيا ما یل : « ان الاشخاضص 
الذين يعود سلوكهم المعادى للمجتمع الى جذور نفسية ‏ كهؤلاء الذين يميلون 
الى اشعال الحرائق والمصابين بوس السرقة والمرضى بجنون السرعة والسکاری 
- يبدو أن ثائرتهم تثور عند إكتمال القمر وعدأ عندما يقل القمر » وكذلك تزيد 
عند إكتمال القمر بدراً جرائم ضرب الزوجات والأطفال . 

ولكن كيف يكن أن يؤثر فى الذهن البشرى ؟ ان الإجابة تكمن حتاف 
تاثبر القوى الكهربية ء قالعلاء يعرفون الآن ان منازل القمر تحدث تغيرات فى 


۱ ۲۳ 


الجالات الكهربية والمغناطيسية للأرضء وقد وضع هارولد بور الباحث 
بجامعة ييل أجهزة و فولتا ميتر ۾ حساسة فى الشجر فاکتشف أن المجالات 
الكهربية للا شجار تتغير طبقا للفصول والكلف الشمس ومنازل القمر ونفس 
هذه الأجهزة إذا وضعت فى البشر فاا تدل على أى تغيرات تحدث فيهم نتيجة 
للمرض أو الدورة الشهرية أو غير ذلك من التحویلات الداخلية ء وعل ذلك 
يبدو أن الصحة البشرية مرتبطة بقوى كهربية معينة فى داخل ا حسم . 


الوخز بالابر ونظرية البندول 


والصينيون ‏ فدامی ومحدثون ‏ یعتقدون ان هذه القوى الكهربية تجرى فی 
خطوط تحت سطح الجسم » وانها تلتقى أيضا فى عقد مشلا تلتقى خطوط أو 
طرق التنین تحت سطح الأرض ء وهذه العقد ادا مست بأبر رفيعة من اسخشب 
أو المعدن فإنها تعالج المرض العضوى . ولم يعد العلاج بالابر قاصرا على 
الصين وحدها هله الأيام بل انتشر خارجها وإكتسب شهرة عالمية » ويمكن 
بهذه الابر تخدیر ا مریض دون حاجة الى در » وتعرض تلیفزیونات الغرب 
أحيانا عملیات جراحية تجرى فى الصين يتم فيها التخدیر بواسطة هذه الاہر 
وحدها ثم تجرى العملیة للمريض وهو فی كامل وعيه دون أن بحس بای ألم » 
وکان أحد هؤلاء المرضى يبتسم ویٹبادل النكات مع الأطباء وهم یزیلون ورما 
من معلته 

ولكن إذا كان العلم الغربى قد بدأ يقبل فكرة السيال الکهری البشری 
الذى ينتعش بوخز الابر فإنه لايزال یقف مترددا فی قبول القكرة الصينية 
الأخرى ال خاصة بالسيال المغناطيسى الأرضى أو طرق التنين التی تلتقى فى عمد 
تكون طا حصائص مغناطيسية مغايرة للمألوف . 

ويرجع ذلك کا هو واضح الى إعتقادنا بان الأرض لا حياة فا فهى ليست 
كائنا حيا کالانسان أو ا حیوان تسم فيه السيالات الكهربية فنحن قد درجنا على 
الإعتقاد بأن الأرض ماد شىء ميت لا حياة فيه » ولكن هذه الفكرة 
أصبحت الآن مطعوناً فيها وقابلة للنقاش . 
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فقد أثبت العلم الحديث ان الحماد يصدر أيضا ذبذبات أو موجة تردد يمكن 
إلتقاطها وقياسها » وعن طريق هذه الذبذبات يكن مثلا لاجهزة الرصد 
الحديثة أن تکتشف ما نی باطن الأرض من معادن وكنوز خبوءة ‏ وهذه 
الأجهزة الحديتة ليست إلا تطويرا لفكرة البندول الذى كان يستعمله القدماء 
للکشف عا نی باطن الارضص من ماء وذهب وفضة . 


والبندول عبارة عن كرة صغيرة من خشب البندق أو أية مادة أخرى تتميز 
بالخقة والصلابة » وتربط هذه الكرة فى خیط ذئ .طول معين يسك الباحث 
عن المخيوءات بطرفه الآخر ثم يقربه من المكان المراد البحث بداخله ویأعذ فى 
تحريك البندول حركة خفيفة الى الامام والخلف » فاذا كان فى داخل هذه 
البقعة الأرضية شىء فان البندول يخر حركته من تلقاء نفسه الى حركة دائرية . 
وعندئذ یشرع الباحث فى التنقيب فى هذه البقعة بحثا عن الماء أو المعدن 


ویلاحظ أن لكل مادة موجه تردد خاصة ہا لا يلتقطها الا ہندول بطول 
معين » فمثلا إذا كان طول خیط البندول ۲٢‏ بوصة فانه یکتشف الاس ‏ آما 
إذا كان طوله ۲٩‏ بوصة فانه یکتشف الذهب »> وهکذا . 


ويمكنك أيها القاریء قبل أن تسارع الى تکذیب هذا الکلام أن تتأکد منه 
بتفسك » فيا عليك إلا أن تصنع بندولا على النحو المشار إليه آنفا وتجعل طول 
ا خیط ۲ بوصة ثم تطلب من أحد أصدقائك الرجال أن یستلقی على الارض 
وتاحذ أنت فى تحريك البندول فوقه حركة أفقية » بعد محظات ستجد أن 
النبدول يتحرك حركة دائرية لأن موجة الرجل الت يكتشفها البندول تساوى 
٤‏ بوصة قى طول الخيط » وهو نفس طول ا اس . والان إجر نفس التجربة 
على سيدة ستجد أن البندول يستمر فى الحركة الأفقية ولا يقوم بالحركة الدائرية 
لان موجة المرأة الى يلتقطها البندول هی ۲۹ بوصة : فإذا أطلت الخيط الى 
هذا المقدار سيقوم البندول بالحركة الدائرية فوق السيدة من تلقاء نفسه ء فإذا 
جريته بهذا الطول الجديد على الرجل سيستمر فى حركته الافقية فقط ! 


AE 


فالأرض إذن ‏ أو اشماد بشكل عام ليست ميتة على النحو الذى 
نتصورہ - أنها کائن ذو حياة خاصة به بدليل ما يصدر عنه من ذبذبات ء 
وا ماد فى النهاية ذرات مشحونة بالکھربا » أو طاقة مكثفة ء ون الأرضى تسر 
المجالاات الكهربية والمغناطيسية . فليس ما ینم اذن من الأخذ بالنظرية 
الصينية القديمة فى أن الأرض مغطاة يشبكة من خطوط القوى المغناطيسية 
الكهربية یسمونہا « لونج - مى » أو طرق التنين . 


هذه النظرية يكن أن تفسر مماذا تبدو بعض البقاع على الأرض « مباركة » 
فتحدث فیها معجزات الشفاء وغیرها من الأحداث السارة ء وتبدو بقاع 
خری د مشئومة » تقع فیها الحوادث المؤسفة أو رما الاختفاء‌ات المقاجئة أو 
السقوط ف العد ا جخاسس 1 


ولكن المتشككين فى هذه النظرية » يرجعونها الى الإيحاء النفسى أو التنويم 
الغناطیسی ‏ ولا شك أن نسبة كبرة من هذه المعجزات ترجع الى هذا السيب 
بالفعل . ولكن ما القول فى أن بعض هذه د المعجزات » تحدث لأشیاء ولیس 
لأشخاص ؟ : فكثيرا ما نفرأً عن صور لقديسين أو أشجار أو أشياء و تبکی ۾ أى 
تذرف ماء كانه دموع حقیقیة ويقصدها الناس للحصول على قطرات من هذه 
الدموع للبركة والاستشفاء بها . أن مثل هذه الظواهر تدل على أن المعجرة 
تتعلق أيضا بالأشياء لا الأشخاص فحسب . ما ينتفى معه فكرة الا حاء الذاتی 
ولا يكون هناك من تفسير مقبول سوى وجود قوى حيوية فى المكان نفسه . 


كل ما فى الأمر ان القوانين التى تحکم العلاقة بین القوى ا حیویة الموجودة 
فى الأرض والقوى احيوية الموجودة فى لاشعورنا أو عقلنا الباطن لاتزال مجهولة 
وغامضة . وإذا إستطعنا التوصل الى فهم هذه القوانین سوف يكون ذلك دون 
شك فتحا جديدا فى معرفتنا باسرار الكون وإستعادتنا لمفاتيح حکمة 
القدماء . . هؤلاء الذين تدل الشواهد على آنهم كانوا أساتذة فى الروحانیات 
بقدر ما نحن أساتذة فی الماديات ! 


۸ 


القادمون من لا مكان 


ذات يوم خرج عدد من المزارعين ق منطقة « ول بيت » بمقاطعة سو فولك 
بانجلترا إلى عملهم فعثروا على طفلين غریبین عن الکان . . وعن المعتاد من 
البشر على السواء . 

حرج الطفلان ء وهما ولد وبنت » من فوهة كهف مهجور » کانا ييدوان 
دون العاشرة ء عاريين تماما من أى ملابس ء ولا يعرفان الكلام . . والاغرب 
من ذلك كله أن لوا أخضر كأوراق الشجر . 

فأحذهما المزارعون وعادوا پا الى القرية ء وهناك التف التاس حول هذه 
الاعجوبة » وأخذوا فى العناية بالطفلين وحاولوا معرفة سرهما بلا جدوى . 

قدموا هما أنواعا ختلفة من الطعام ء فرفضا الاقتراب مما اذ كانت تبدو 
غير مألوفة طیا » فيا عدا الفول الأخضر فقد استطاعا تناوله . 

وبعد أيام قليلة مرض الولد ومات ‏ ولكن البنت عاشت وتمكنت تدريجيا 
من تناول انواع أخرى من الطعام . بل ع مكنت من تعلم بضع كلمات باللخة 
الانجليزية » وحين استطاعت فى النباية الكلام ء شرحت قصتها الغريبة . 
هذا العالم الذى انتقلا إليه » كل مافيه يتميز باللون الاحضر ء واخهيا کانا 
وعندما حرجا فى النباية من فتحة آخری فى الكهف وجدا تفسيها فى عالم 
غريب ساطع البياض تنيره الشمس فانتاپا ذعر شديد حتى چاء الفلاحون 
وأخذوهما , 
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وبدأ جلد الفتاة يفقد لون الاخضر تدريجيا وعاشت خحمس سنوات ثم 
ماتت هی آبضا . 

هذه القصة تآ من سجلات القرن الحادى عشر وقد کتبها الاب رالف 
کوجشال فى و تارخه » على آنبا حقيقية حدثت فى زمنة وعاصرها بنفسه ! 

3 یی # 

وليست هذه هى القصة الوحيدة عن العثور على ملوقات غریبة أو 
آشتخاص قدموا من لا مكان حدثت فی ختلف العصور عا فيها عصرنا الحالى . 
بل أن هذه القصص زادت فى عصرنا الحالى بالذات مع إنتشار ظاهرة الأطباق 
الطائرة وأفكار غزو الفضاء . 

ومن أطرف القضايا الشهيرة التى تنظرها إحدى المحاكم الألمانية حالیا 
فرانکفورت للبحث عن أسرار الأطباق الطائرة » ضد عالم الانی آخر يدعى 
كارل نايت وهو رئيس لا يسمى و بجمعية البحث عن أسرار الرجال الخضر » 
بكوكب الارض . 

وقال الدعی اطر أوجست فورمان إنه تحقق بأدلة قاطعة من أن الرجال 
الخضر راكبى الأطباق الطائرة الذين يشاهدون أحيانا فى أماكن ختلفة لدیہم 
نوایا عل‌وانه صب كوكب الاارض 1 وانهم قدموا من كواكب بعیده واقاموا 
قواعد فضائية لهم فوق جبال التبت . ومنها یقومون برحلات للتجسس على 
البشر والاتصال بعملائهم فى الارض وعلى رأسهم اطر کارل نایث رئيس جمعیة 
الصداقة بين البشر والرجال اضر ! 

وطلب ار آوچست فورمان وف نشاط اهر نایت فوراً 4 والحكم بحل 

ورد الدعی عليه اطر کارل نايت قائلا ان إتہامات فورمان لا آساس ا 
من الصحة . وانه على العکس ماما تأكذ من ان الرجال اضر الذین یزورون 
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كوكب الأرض أحيانا بأطباقهم الطائرة حبون للسلام وینشدون حياة أف 
للبشر » وان الذى دفعهم الى زيارة الأرض فى السنوات الاخيرة هو احساسهم 
بالقلق المتزايد من جراء التجارب الذرية وا حیدروجینیة . وأضاف اهر نايت أن 
الرجال الخضر يبدفون إلى مساعدة إنسان الأرض على التخلص من خطر 
الاك الذری وخطر الجرائم وا حروب والانفجار السکانی إلى غير ذلك مما يهدد 
الحضارة البشرية بالفناء . وعلى ذلك فان الإتصال بهم ليس جريمة بل على 
العكس هو خدمة للبشرية التى تلتزم جميعته بأهدافها ! 

هذه القضية تنظر تباعا أمام القضاء الالمانى الان ء وتتابعها الصحافة 
والجمهور بإهتمام. بالغ » وآخر مراحلها ان القاضى طلب من الطرفين تقديم 
شهود نفى وائبات من هم خبرة فى علوم الفضاء وسکان العوالم الاعری ! 

مد که پر 

وتحفل السجلات القديمة بقصص كثيرة عن آثار غريبة يقال انها من فعل 
اجان أو الشیاطین أو الخلوقات الغريبة . مثل آثار حوافر الشیطان أو آظافر 
الجان » والزرخون حين يقرأون عن هذه القصص یفسرونها بأنها من اختراع 
عقلیات بدائية تؤمن بالشعوذة والخرافات » وقد تکون جيعها أو معظمها 
كذلك . ومع ذلك فأنها تفتح بابا للتساؤل : آلا يمكن أن تشير مثل هذه 
القصص إلى حقيقة غائبة عنا بالفعل ! 

فمثلا جاء فى تاریخ الراهب البندیکتی فلاقیلوس من مقاطعة « ايبرناى ؛ 
بفرنسا إنه حدثت ق عام ٣ھ‏ عاصفة شديدة وقد شاهد الناس فى ذروة هذه 
العاصفة شياطين وخیولا تعربد فوق سطح الأرض . 

وبقول المفسرون ان هذه خيالات تراعت للناس ائناء العاصفة حيث 
تنطلق تيارات المواء جائحة مزمجرة كالشياطين أو الخيول اطائجة . 

وجاء أيضا فى سجلات الأب رالف كوجشال ء المشار إليه فى قصه 
الطفلين الخضر ء إنه حدثت فى انجلترا عاصفة شديدة فى يوليو ۱۲۰۵ وعندما 
إنجلت شاهد الناس بكل وضوح د آثارا شيطانية معينة فى أماكن كثيرة م ير شا 
شبيه من قبل ». والتفسير الظاهر ان هذه الآثار صنعتها عوامل التعرية نتيعجة 
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وق منتصف القرن الماضى قامت فى انجلترا ايضا ضجة تابعتها الصحافة 
والمهور حول ظهور علامات على سطح ا حلید فى منطقة رقونشاير تشبه حدوة 
ا محصان أو ظلف حيوان غير معروف الفصيلة وكانت هذ العلامات ممتد زهاء 
۰ ميلا على طول شاطىء دیشون وهی تسیر فى خط مستقيم كما لوكانت قد 
صنعتها قدم واسحدة وكانت العلامات تتوقف عند الاسوار العالية ثم تعود 
فتظهر من جديد على ا حانب الآخر للسور مع ان الجليد بأعلى السور لم يمس 
كا لوكان المخلوق الذى احدٹھا قفز قفزة عالية فى المواء متخطیا السور دون أن 
يسه ء کا وجدت هذه العلامات على أسطح بعض الباق التى تعترض خط 
سير المخلوق الغريب وقد رجح العلياء حینثذ أن تكون هذه العلامات قد 
صنتعتها جموعة من حيوان « البارچر » [ اسمه باللغة العربية الغرير ] ء ولكن 
الصعوبة فى هذا الاعتقاد ان العلامات كانت تسير فى خط واحد ولیس فی 
خطين متوازيين . ولذلك ل يأخذ آغلب الناس بأى تفسير. وقالوا انما 
عالامات أقدام الشيطان ! 

یڑ جد عد 

ويذهب بعض المهتمين بظاهرة الأطباق الطائرة إلى أنها لا تأق من كواكب 
أخرى بعيدة عن كوكب الارض فى الفضاء الخارجى » وإغا تأق من عالم بقم 
ف بعد زمان مکائی آخر مواز لعالنا وتسكنه أيضا خلوقات حية قد تكون أرقى 
حضارة منا ء واذا كان هناك أناس على الأرض یختفون بلا أثر لسقوطهم فى 
هذا البعد الآخر > فلماذا لا يحدث العكس أيضا كذلك فتسقط خلوقات من 
البعد الآخر قى عالنا نحن ء وتظل فيه بعض الوقت » ثم تختفى سواء 
بالتلاشی أو العودة الى عالها ال خاص ؟ 

ومن الهم أن نلاحظ أن معظم القصص ا خاصة بالنشاط الشیطانی أو 
ظهور الملخلوقات الغريبة مثل تلك الى سجلها الراهب فلافیلوس والأب 
رالف دت أثناء أو بعد وقوع عواصف عنيفة . وقد دفع ذلك بعض مفسری 
الظواهر الغريبة إلى القول بأنه يحدث خلال العواصف نشاط کهری شديد 
القوة ء ومن المحتمل أن مثل هذا النشاط بخلق مجالات مغناطيسية غير معتادة 
تقوم بعمل مايشبه الجسور بين عالنا والعالم الوازی له فى البعد الکانی - الزمانی 


الآخحر ! 
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وهناك ظواهر كثيرة اخری لا تزال بثابة الغاز تستعصى على الحل . 
ولايفسرها فی حالة تصدیقها ‏ سوى الاقرار بوجود بعد آخر لهذا الكون . 
منها على سبيل المثال ظاهرة استحراك الاشياء التى تنسب إلى الأرواح 
الشريرة ء فكثيراً مانسمع عن بيوت و مسكونة » حدت فيها ظواهر غریبة 
كطيران الأشياء فى اطواء » وإشتعال ا حرائق التلقائیة ء والدق على الأبواب . 
وسماع وقع أقداء جھولہ . 
وهناك حاله سيدة و ممسوسة 6 كان یعالحھا طارد الأرواح الشريرة المدعو 
ثيوفيلوس ريزنجر فى ولاية « ايوا » الأمريكية عام 1۹۲۸ » فقد قيل أن جسد 
السيدة استطاع أن مخلص نفسه من قبضة عدة راهيات يمسكن به وارتفع على 
حائط الغرفة حتى اقترب من السقف حيث ظل معلقا فى اهواء بعض الوقت ! 
وهناك ظاهرة الاشخاص ذوى القوى الغريبة الخارقة من امثال يورى 
جیللر وماثيو ماننج اللذين يستطيعان ثنى الملاعق المصنوعة من الصلب بمجرد 
لمسها وتحريك الاشياء المادية بمجرد النظر إليها ء وغالبا مايؤكد أمثال هؤلاء 
الااأشخاص انهم پستعینون بقوی غير مرثية . 
وقد بحث عام الطبيعة البریطانی جون تايلور كثيرا من هذه الظواهر فى 
معمله » وأثبت آنها لا تنطوى على غش أو خداع ۔ ومن بین الذين فحصهم 
هذا العالم أطفال كثيرون يتمتعون يمقدرة تحريك الاشیاء بمجرد النظر إليها . 
ويعتقد تايلور أن قدراتهم هذه تنبع من قوة غامضة فى أذهائهم تشبه 
المحناطيسية . فک مرك المغناطيس المعادن دون أن يلمسها تستطيع بعض 
الاذمان أن تفعل نفس الشىء على نحو نجهل قوانینه العلمية . وربا تكون 
هذه القوة المغناطيسية التى يتمتع بها البعض . وخاصة من الأطفال . هی 
المسئولة عن نشاط الاستحراك الذى يعزى إلى الارواح الشريرة خاصة إن هذه 
الظاهرة لا تحدث إلا فى حالة وجود اناس فى البيت ‏ السکون » لا سيا من 
الأطفال دون سن الحلم ۱ 


واذا كانت القوة المنبعثة من ذهن طفل صغير تستطیع تحريك هذه الاشیاء 
الصغيرة » فلماذا لانفترض آیضا أن قوة مائلة أقوى طاقة منہا يما لایقاس قادرة 


عشرات الأطنان ؟! 


ان تفسير مثل هذه الظواهر لا خرح عن أحد احتمالين : ما أنها تعزى 
إلى قوة حارجية موجودة یق بعد آخر مواز لناء وهذه مشكلة تستعصی على 
الفهم . وأما انها تتبع من عقلنا الباطن أو ذهننا اللاواعى وفى هذه الحالة تظل 
الشکله محيرة إيضا لأما لابد أن تفترض ان بعض الاشخاص يلكون 
شخصيات عديدة فى أبعاد مختلفة كحالة و دكتور چیکل ومستر هايد » ففى أى 
عالم تتواجد هذه الشخصیات ؟ هل يكن أن يكون عالم الذهن اللاواعى هو 
نفسه أحد هذه العوالم الموازية الى نتحدث عنها ؟ 

کد ند یت 

هذه العوالم مك أن تتواجد فى ابعاد متوازية أو ریما كانت على درجات 
ختلفة من سلم الطاقة . ولكن من الممكن أن تمتزج أيضا فيا بينها كماتمتزج 
المواد الصلبة والسائلة والغازية فى عالمنا » وعندئذ تنفذ الموجودات فى بعض 
هذه العوال إلى غيرها من العوالم . 

وهذه الفكرة على غرابتها ليست بالحديدة » وانما هی قدية قدم البشرية . 
فمنذ أقدم العصور أدرك الإنسان ان هناك عوالم آخری غير عاله فى هذا 
الكون . وان خلوقات ماوراء الطبيعة يمكنها أن تؤثر فيه بالخير والشر » فهناك 
عالم الملائكة » وعال الشياطين » وعا م الأرواح أو النفوس الت تنتقل إلى العالم 
الآخر بالوفاة . ۔ وهذه العوالمى تتحدث عنها الكتب المقدسة بوضوح تام 
باعتبارها مراتب ختلفة من الوجود أو القيقة . 

والآن . إذا راجعنا تاریخ العلم حلال القرون القليلة الاخيرة من جاليليو 
إلى اينشتاين » ومن اكتشاف الكهرباء إلى اكتشاف الثقوب السوداء فى 
السماء ۰ وتذكرنا الى أى مدى تطور علمنا بالطبيعة وكيف أصبحنا الآن تأخذ 
كمسلمات أشياء كنا نعتبرها حتى الأمس القريب من قبيل الستحیلات أو 
الالغاز الغاضة . . اذا تذكرنا ذلك كله لا مكنا أن نرفض بخفة احتمال اننا 
نعيش فعلا فى كور متعدد الا بعاد يكون فيه عالنا جرد وجه واحد من وجوه 
الحقيقية . 
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أن أحدا من سکان عالنا هذا قد مختفى فجأة » کا قد تظهر فى عالمنا 
أشياء لا تنحمى إليه کالارواح الشريرة والاطباق الطائرة والاشخاص اضر 
ومن المحتمل أن تكون هناك أغاط معینة من القوي الكهربية المكئفة قادرة على 
الوصل بين عالمين من هذه العوالم المتوازية أو التدرجة فى صلم الطاقة أو 
الذبذبات . ومن المحتمل أيضا أن تكون مثل هذه الانتقالات غريبة وغير 
مألوفة لسكان العوالم الاخرى كا هی بالنسبة لنا . وهتاك مايشير الى أن جزعا 
منا ‏ هو الزء النفسی أو الروحی - محتفظ بوسيلة اتصال خاصة مع العوالم أو 
المستويات الاخرى ء. وهذا مايفسر كيف أن بعض الناس ملکون قوى حارقة 
كقوة الاستحراك أو التنبؤ بالمستقبل أو وصف الجرائم ومعرفة إطرافها بمجرد 
الامساك بشیء من متعلقاتها . فعالم الفكر أو الذهن ا خالص له قوة هائلة اكبر 
بكثير ممايعتقد فى الظاهر ء انه يستطيع أن یسخر قوى تبدو مجهولة لنا ماما 
وبعض هذه القوى الجهولة التی نحاول أن نفهمها قد تكون ذات طبيعة خيرة 
أو ضارة أو شريرة كتلك التى تبدو فى اللعنات" والشوم والحسد . 

بہ قن ہے 

هل يبدو هذا الكلام غريبا وغير قابل للتصديق ؟ ربا الامر كذلك 
بالفعل ! ولكن كم من الاشیاء كانت تبدو لنا فى الماضى بمثاية الغاز لاحل ها 
فأذا ما الآن قد حلت . 

تصور كتابا صدر فى الماضى یتحدث عن الغاز عصره العجيبة ان هذه 
الالغاز قد تشمل عندئذ مايظنه التاس نجوما تتساقط من السماء أو العثور على 
هياكل عظمية لخلوقات غريبة لا کن تصور ضخامتها ء وغير ذلك من 
الاقاصیص التى عزج بين ا حفائق وا حرافات وبين الواقع و الاساطر . 
ولا شك آننا ونحن نقلب صفحات مثل هذا الکتاب الآن سوف نشعر بتفوقنا 
على اسلافنا ونقول « يالهم من بسطاء هوّلاء القدماء ! انهم لم یسمعوا بالشهب 
والنيازك وم یعرفوا شيئا عن الدیناصورات لقد ظنوا مثل هذه الأشياء الطبيعية 
من قبيل الالغاز التى لاحل شا . 


وبالئل فأننا نتحدث الآن بدهشة واستغراب عن العوا م ذات الابعاد 
المختلقة وعن القوى الخارقة الى تشهد آثارهاء ونعتبر ان ذلك من قبيل 
العجائب والغرائب والالغاز التى لاحل ها » ولكن قد يبتسم ازاءھا أحفادنا نی 
المستقبل 'ويقولون عنا « لقد كانوا معزورين هؤلاء الاجداد فهم لم يكونوا 
يعرفون شیٹا عن مجالات الطاقة المغناطيسية أو سلم الذبتبات أو تعارض 
جالات الاذبية أو حي عن كيفية مقاومة الزمن ! ». 
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رخ ون حر لی ا سی دی ا شا کے ا شی ور یں کت EE pa‏ ا مان 0۲۳۳ ہت ا اج کا ا ےہ تو ےہ کر اوک دو س جج دن ل چا تا ری ہشیر دی سے ےب ا سا و ا ںا ہو e‏ ساوت یر م الج سار مایا ا ی ے ی ی سل جع سرا مج بل جاسم جم مت سی می مذ رد و نت بات 
میں ne‏ یر پت ۳ و سب رو کو رت ا وو من کت سر تق یراس اب نشی ہم سی سے رھ سی و ہے مرو و تس ا ت اج ساوج یت یرجہ و دادر ا ا E HEE Ke‏ لاک پا لی ر ي یه سره برا سی باد ا لا ا وید ی ا س د سد تار و نے کہ ہل یہ میں ںہ وا سار تا ۳۰ ٹیڈ[ جا 3 جو سم 
لا ا ہیا وا یں ا 2 1 اد یتب ال 5 5 تس چھے سک ۴ mri‏ اب نت 0 ہی ا 2 2 کے یٹ ہے حر et EE‏ ین ليا ايت . ۳ 
I‏ ا کیہ و ہیں اٹ و مر رپ :ا کا تر را ۱ اکا ددع ا ی ۱ تة وت خوج جين ری و ر ا ا با ید کو یہی بو ای تب r‏ یں شر ہس جیا و ہو می تر یں ان کس موی کر تو اس تی سد جج E‏ جج E r gar"‏ نج نٹ 7 
بت یرای الس می 32 2 د مہ کے سا ل تسا ت لے ھب ی اچ و لد سد بج یں سدور سرد پر سی لاا ہیاس ایر یس ع ا سای ET E‏ بت سل 1 

۲ 0 فد رع حم ع لے ہج کہ اجو رھ مم ر وا کے افو جم لقي ا کی 1 0 تن لع 1 9 


2 عع ۱ دص 
3 1 یا ا ا وا ارك ا ہت تی تو سس تد سی ور و یہی سوا یچب نکی ج ہو سور تر مو سان سے بے یں کے ہے ات ہے ی :ی سے ےک ان اند 3 ِ 21 3 
سے ا ا ود وا SET‏ یو سب ادا نامز یدید ہہشت تیر وج کٹ بی نت اد حسم دا ہے ےا ےی میں نے بعد ای ۳ : یں ماج ای چا رسس E‏ لاو اح :ل وع الود للش اہ سی aE‏ ا : ار د ا گید 
بت ی دی نیہ اہ سي تلكا العم الاب “ل عن ونب حو سل + ر کے کے یت ہے ہے ا a:‏ رب یھن کے انير ںا وم کک کہہے اس ری ا EE‏ مخ کی لے سر تا یں ا ہار 7 ہے _ س سس یں جا س حل وت تر وت کے کا ہچ س۱“ لح من ب د پوت کا و 8 
و پ اتی سی بد تر شس کت و E‏ ےل ہت یں رج کے ا دعر ل رہ تد سا ہس ل ے7 ای سے ود رر سب یں 3 ےی 7 یت ہا سرد EEE‏ الاي مم کا و لحا کو ا ب کے ہیں بی EE E‏ ا ال ا ہے ےا امع لت شا 
پاچ : 4/ 3 کک سا ا فی ںی کے کی ا کہ کے یں رس لو ہرد حدم یک م مہ ر رر ہیر ہے دا مرج و یں ھی دی ہد ہہت نی ری ری ہس یں و یں ی ہہ می جج اس ا ی بر دہ نہ کا ا ا 7 ا ا ۰ 
پیر ہس یع ٹیر تی کے ٠‏ کو حسم ہس ER‏ تی کت سی سد زو ےو ےہ کس و 7 RETR‏ ہہت A ET‏ ایال یش اید سنا یک ہف 5 ات 
رد" سر ےج وق ہدس لیت ا ری سرت سال سی و و کت مر تید مہم چو ی ات وو ا شی 1 وان ۳0 لدم ١‏ ااا Er‏ سي تا اچ رب ہت با یی سی جو ہیں ٹن 

L7 7‏ 0 1 تی مت ھا سر یں کہ ال لوج مارح کا جرک رد ۱9 ید د يبت ہیں ور gr‏ ب ا و ا سر کیب ہا 2 : 1 ن 
بی سن نا SU‏ نی ناب“ تر ہی ٹب و سح مت 3 یں ل ا ہو ہس کے ا و ES‏ 3 3 اد ا کے ا mg‏ ا ات امو ہی سد ہا ون نان 

ال امم کے ا مر کی کہ رو دج یرد رر سے کر لوہ بی ات۱ ر ناج و ری ی بر 1 1 6 ِ i‏ 3 1 ۳ 


دی بت مم پا رواش ریچ سے بر کر سے ا ات چ نے خی سکیس چ مت دس یہ E‏ 
EE‏ ۷ - 3 
مز عین ۳ : ٦‏ 1 اش دفر ہے د یچو د 3- 
اا ص لبي رو و ای ت۳۳ رت زک سج ہج زی یکا سسجت 2 ۳ وہ 35 3 2 و 


دان 
ارت کنا 
ا 8 7 ۳ 5-3 تو ہے ا 5 









۱ 

۶ 
وی 
7 
ا 

7 51 کہ 

1 
۳ 
1 
E 
کے‎ 
1 1 





000 





لوو با تراجت 1 ۷ عا کے سد ےہ ا 8 . 
ود وہ تر گند تشد ہر وت س صا لت کے ساط مد ہد نک سز چٹ لو سیر سے رف ا ات یں 0 
بط ا مسرم ل سو سد ید مین وید ہے ام و مس کہ کی مد کا کے 3 ےک سر واه پر و ہیں ۳۳۴۰٢‏ 1 ی 

کی ۴ ہ 4 ا لیس ےد لے تن پیر کی ھا وت ود ید نے را تب تار سل ا اليه نا امي حيو ای 

و ا عه ار سمل سل ار ے .1 ون ند اعت مب یہ لس E‏ نت ا ری اح رم ری رم ا کی سی سر لاست ایام ہت ا سس ا ar r,‏ :ا . کت سر ص کے یت شہ لد وم تع ا مد ری 

ل سی ہت اوج مسي ہی ہا سڈ ہس دی با سے یں اد اج سا ا و نر یی مو بر و یر ل ید اس ام د موا ا اج سے لاس ا لع 0 اھ يي ا ہن کس یتر ولد شس ںہ 
سک دہ باه اتی و < مد بت ا ع ل :3ھ 0 تاد ا rEE‏ کے سی رہش ا رک ہیں کے ا E‏ ی ها سے رت مت جم 1 
تع بی 









ا ر ی تون میت ر و يا ا یی > ور اک مد و ہہ ہے دوہی یا نہیں 3 E‏ داد بیج و ا COE‏ ا طروت کر کا بو او ا پر کا مث کا ریس ہد رس د 
ی سا ات ی جا و جو کے کہ کک عو ر ج پوپ کر پل ] میں سای سا کیج چو اعت ا ھی ل ا ا و اش مھ ل با : شا ار يت در عل لسر 1 

ا عساو سپ سب ہس دی اتی سد جا چ لاا اد ہک روطام تح ہت یج ہے ام 3 : ا پت سی بیو ہس تج ده و حم سرت ید حم جو مد وت ہر ر چات LE‏ سس 
۲ ْ 1 : ہے سم جا پت دہ وش او سای جج بی مس وف و ہے جات و اھ ری م شر یں 

کیل یل کا ہے ہت ا ری دو ا ےہ ا دو ا ا ہر و شال ہا شوہ ويك سور دہ سر اود ایر لٹ ھی ا ہیر 
1 کر تی ده د کلت جع نج اا دہج تھی تو ا دا ہس ہم س٠‏ سی ےی E‏ ”ا لہ فلت سم اد قش ہت عو تی دک رس ھا با کا ری ہہ یں 

ا وس للش فا سے لے وت سے ہا من مت ا ہس و اک ہیں پر ویر شی وش وی هس ماهر ی اراس یس جس ا چ : 
بت gg‏ اہ سی ا ہہ بی تبیہ سے ام سس مد بی سپ مہ بجر رھت مو وٹ ہے ا ما ہس سا 
ٹک یت تی دید یں ہر ایج a‏ جرج و ra ET a Lh. Tr‏ 
ma.‏ 9 "ہی مت کرس ہیر وم ما سود اہ ادم ا بش بیش ہت سی سا ا ی , 







1 






لی ہت ہی و اہ 
سام 0 EF‏ 1 تب ےش ا ےی سين 
hil 0 5 ۳‏ نی E‏ ےا لا ای چک EEL‏ ےکم تسج بر س :0 

اش و رت پا ای وت ہا ان رہ سور ہہ جم مأعود مكنا یر لیو ود مخت با مس عم رج یہ بعر ل سس 0 

ا رس ایر تی لی یں کی لدب پچ ہے E‏ مساو پر ہے لچ تر ےو وی رت کے تب هورق میں مد 

ات ا ےت ۳ سے نه و کی ںا لايعاي r‏ ذاه بصا ترم نپ ہبہ ا لیس جب یں + جو ار سو ا تی مگ کت سٹو تج کل مل ما 

پر ا یں کے و کی ار جا وم مر ہت سا سر رس سا نچ ےئ مود ا رد ری ا مد بے ا و ا کر رو شور وی لي الع مم 
یر میا سس ا تا شس تب و سے ہی بب ر ہپ یه گت سی یپ ہیں 
کت ا ود یل مار دس اد مس یرد و لاج سب a‏ سےا امت یک ےب ماش ۰ ہے جاجح 

EE‏ کرش ال ا ی کی ی ات کی E‏ رد دی مو و او ا جو ورک r,‏ بعد رط سس د جس ار با مد تع نت لہ ا می و 


اک لہ مک ہو وت تس مر کہ ہہک 
ا 1 








کر دک یں عو الد 

ب ا تپ کے سس یں فی کیج ف رس 4 بی اد و ری کو جن جج نے راہ یا تج کر ا مم دن وا سد مرو 

نے ہس ہہ ای مج pe E‏ مج زی . ت : کے ا ا خن لكت و ال اله سس ا 

سک یا لو بشید و سی ون با سد رن هد ی ای کی شب و را تس تیم سر دس 
لس وہ چا ل یں کا یتس کر تک تر Tg‏ تا ۰ 

3 نتب ریکل بی ا ام .سم 





ال ا چو اق سول ات كدر یش حل م . 
جا ےتا تر کے ا ما بت ی جم تج 
ہا یں ہا راو ہیں دو وسر نو ہش جا ہے ا چو 
ات توس کہ ا ہیر 1 








وک و از ۳ و 
یں ی و ای ای پان یچ تسچ ہہت 1 
ا ای ا ا شاب یں سے لی تیا i,‏ يي Ty‏ سا شی سرد اس ابد HE rH fal‏ تس ۳ 0 
2 ا ا کے نک بے کت عو سس ا عاد r‏ اع اتا سس جم ا یل ہے لے ۳ o‏ ان < رسد 7 ج وه مرت ام ا 2 بك ماد سو ي ایب یق 
ری ر ا نیک کی سای سے كت مس ٹیل وی جس مم او و وس ر ات ہر کا ہی ر ".7 یکر وا 0 کر رر ہت رک ور اج ہر ہیں رت ہہ ور رای 
2 کات کت ای یی ںہ امي عرس امسر شیک جو رت لو خر مه اه و ۳ ب تپ شس سے سس ں وا کن کے ہو و جس - 3 1 ۲ 2 
EEE‏ ات یں لات ہپس ی E‏ مر سدع متا تس رر رہب و رت نے یہت اد ا سم اس قاد اھ E E‏ ود 3 وت ا ت کک ی 0 اك ادك 8 
رو تروس و ہیرس دی وو ہاب یش سے یرو سرپ اسم کا فی بای مم موي سی جر اج و ا 7 جن ا پر ایا م سے كر مجاه ا بی لق د جا د وت سور م ب 
وت می ونم مر ہو وتوہ یں کر روز کک پش ا ہیں ج بت ود وش ہفحت جع کے لی وب دی ساب ہیں ا بو یمس ا وی و ا ا بی رود ںی ہی اہو 
کی ون ی ر رجہ کرت بت پگ واه مآ لس جوتت کے ا ہہ ہر را ہیں یر سڈ سد میت" اف اٹ ار ہی : کی S4‏ لف ا نے E‏ اھ سوک پا ٠‏ 
LH‏ 2 کے بات 7 ا جا سر جس سد یآ ا و جع r‏ یس ا ا میس پک سنہ مسر ا یت ا ا مي ل ات ےس مرت و ار جرا با اه ۳ : 
0 ان و کت ہک یو بی ید شس تبث رق اپ سا پیا توت فد توس ] جو جو ET‏ لا ددم بده نشت مهم جرد ايم رن د م ا E‏ مت 
ہیں مل یں اج اس ا رس E E‏ ادف ا aE‏ وہ انديس rr‏ سک گرد EH‏ ۳ اح ا رت ۳ ٦‏ تد ۳ مرف ہے ا ا مل اوی ا د حور ج یل کے سا | د 1 ۹ 
ری ہے ہد جب سک یی تسم #١‏ شن سر رد ا ر ۰ ی 0 بت ھچ مم تم کر بع "عوك ند ری سد ال متشه سر ا تی کے لی سر تھے کک ےت ای سر کی وی ج و 





ریت 


لسوت 















TTT 1‏ یہ می RCE‏ 
E‏ مما م عد احم مسوم ور يا :الام ا معط بب 
۰ 5 3 ۲ ۰ 3 یپا ۰ 8 ۳ 
O‏ رس ی یں ی را 
ورای راہ اہ HO‏ ادك یر میں یر سی ا 
تی اود at‏ وو یوب و سے 
تا سم تر کی میک اک تی یچ انج ا ویپ شی کے 
یش ئا ےس نرہ او مسب کرات سی ا 


دا 





٦ 

EES‏ نج سین 

یں ما جا ہکا دای ع تيم کے اروت 0 0 ات 
کی و ا جع ا میں تی میں ا ا ی ی تن می HT‏ و رر ہی E‏ د سیت 2 Ra,‏ ا ا اج بدت بيع 2 سنا کے ا ہس تج ریب ود تال یں 
لد ان ی ساسا ےر سی یج ات ر مو مر ہی ات ےس سوج ر عم اور ا : o.‏ .2 سے نکد ست ری ل کر عد سا تيعو ینعی ا ت ہا کر کر ات تر یج اه ہی و سر درا ل ےر ماحد 
جك رز یم رای لدو د عي اما مهد سیون دبج سيوع مجم جب نس سے مرج ایب مھ ہی نی رف ا وئ بر مسق امقس رم تیج سم هد شراب چ کوج کت ہے تو رورش ہی وو یہ ہی ہا سی و موه از ل اور لی هی عر سک ری ہرس دس سر ہو سا 

0 یت دی کی ا بر میں یں دب ور و r‏ ہر سور ا و ہن ی کے ا rE. mr r ipa rah‏ 2 دا ی ر و ب E. EEE‏ ار بد لی ا ہے ہے سرک س شی پ یہ 
HE‏ 2 ای وا سل 1 سم دج اس رر سس 3 سم ني بك للدي 8۴۔۲۴ وما عن ماس ک جک مرو وه رس یز کر ری ۲ 0 اٹ ٠‏ 7 با ار BE‏ ے اق سیسات سی ا کن رم سے اف رج و ری کے ا ت کپ م ا 
مزا RR,‏ اہو سا کے نا سبلي ات جس وت اجن ویو ارو نت ا سڈ یھر ابص لوو اوم تادب سن دہ وب موسر میں ا شڈ 5 ا ات E‏ ۲ یو ی ا کا دا سود یوار او ا 
سم ا تو بیج ہی E E EET‏ ہی ج سح رط" یرم و و ال شا ا با 9 : 1 م ديم 9 ٠ح‏ 0 5 

فا 8 





0 
وہ 











کت تا ات سو ہیر جو دجو مک سمش رنه کہا سیر نينت ےسا مس سا : 
ا ا نی مہ وی ا گا یں مج دا کت و باس مر می ما بح بای ار نا ہی ہا جو یں یں 
کپ کی ا E‏ انی کک ع یر وا ایب کسر ات وب tp‏ ا ابا سس ۱ 
کیا ب كا خا اميت ذا شعت و ا بج س خن تا تنمدا ید تست د ٭سجد مت دی شی با تخد ہس سے لی نٹ 
SEES‏ یں سب ےس ساب یی ب لس اعد انم ند ِ ای و و وی 
۷9 رت مت ےن کرو ا ہر بای دو ا ات عسل لجن سا ورد ميو و سا سس لو 0 0 


5 ا 





2 


جس جک 1 لو موس ا . 
7 وید مل سر وی حا یہ توش ماد و دی یار ند e‏ 
رر مرن 4 ا ا رای چا کت رہ ی قد ور ہی .زم بد 
مجر ا انس ارمق تدش سی نی ں ہگ ا 00 
بع بصب او اس و ےگ تچ : E‏ . 
مه امن اث کر بود خا ےھ مس باعل و 3 2 ار سد 
> و بر مت هه وید کا سے سن هچ یی میود دی نکد می سور ۳۹ 30ب 
ہے ا کا سا سج ولا یہد ا اتا کب سے اا کو اچ بت س۔ عم حر 
ا 7 لا أ بس ل يدير ہی وس 8 ا ا جک فام ورٹیم مر یں سس سنہ ای ها سی رکچ 
HETE‏ م یھو O‏ یرس سیت ای الل م سمو يقد ل ہد ات کا تون 
HST E.‏ ل یھ دہ ہے لہ بر وی ہے تچ ay E‏ ہے اود مہہ اھ ھا رو جو ا 
پوت دا عمو پر ا یر جاور حر می کا ان لھ کک ص جب ا ماقي حر و 


ع بادا ہے الا لک 9 
و ا راو جس ا ا داش 











ری سا 
۳ 


. تا سنا rhe, rE‏ : 3 ا دا بک a‏ 2 سے 
EH ۳ ۳‏ یس تہ رر ا۲ کو مم سرت ارس سیت کرت ہس ات لاع ہیی لس BT AE‏ ےس تھا المع اد اناده ہم 
3 و یں ا سر ون مان جب مم ا ا 0 سم تا نر ب یں بے ہر ہرد 


0 


پر 
پش 
نملد تاذ 





سیر بس ہا دی ا رہ ہیں مہو کے یت وٹ رس نرہ ےج یل ےا پا 1 ہز یا دمح سیا بب دسا ا یہ وہ 

نیک کا شد می بجر یبط شنم لد نيد و تی با و ہے وت با د ھی هجو کا اوح کک وش اہ 

رن ا r‏ و کی لشفل رس یا | ده یار متخ ہو حت ہرہچ شع جج i‏ ب برد سا ا ا ا 

فی وق وو ری کے ا سید پوت من و یی ا ا سو ویو دش 

HH‏ کبیا دو عدج حم ساب رر ہیں او ra‏ یت پت سس وک ہے 

دق تست و کے ور تر ا ا عستيو ع ج سكت التو ا ہے د مي ری ب د 

ال ی یا ہم بیو رنه دزی لد وس اف ولو یر رن ال وا فی و شوه کیب یج یجس بت سی ہی جا ای دش اپ ا نا ترک 
لني ای متت م اه ایج صمح نے تن خی ره رو یی دا ار سا یں و ی r‏ الع کے ا ا i‏ بی ٦‏ لی و رہ سر ےس ےک بچ ئا بسن" ری میج" ل رہگ ل 

8 یم ا ا ی بے am‏ یچ اش مرن کی ایت اس 7 بے اہر ای سے برا سی ار و یی یک اہ ون بت بش بل سب م ود انوع یہ وم اراد در 

ITE ET‏ رمد عر حسام کے کرت قدص a?‏ ید TF E‏ ا EI kS,‏ وی 1 مم سی کر ا ی کی سے ضخمت ا E‏ ل 


3 5 اما اع ہے ات 
ردق مه ره EPEC‏ وب اسر بد میں شر ہے مومع سوا بب ج e‏ ہی کہ لم کن کر 


E 


i 


r 





اہنت 





ںہ 


7. 
3 


1 





3 








۳3 


7 
8 
و 
ا 


حر 3 _ و 95 ھی 
ما جک یی ےس سس بک جوست یا پک سی اي پش وہ بیو یز جوا 


4 
نر یم سے 8 
E‏ ا ا mi.‏ تہ رج شس ہیں پا سے ڑگ نس دیا شر 
و اجیڈس مت مو أي مت حل ابن ود بس او شی كرح لوبط بت دا رر رو ریجنا : 
ہد ہر الم سو لایر کید ید سای پر یلک لب سر مت یس اجا مک ا ما ای سی ہیں سس 5 ھا اکسج بات 
دی ع اميم تعره سا ا ر محر رتیت 2 کرٹ بک : اک ا مد وا رات و ہیا یں جک الا وس لا 2 
٥ 3‏ یں : ا اه 3 مد بح حر دی r‏ 
ور یں وه و ہہ ی سس شا وہر ویک و حر کی 
تد ا و تیک لكا بش توا و کته :۰ ات جج ہے یی یت تر ای 
لت ع سر مر ود لت ا کا ہہ سو ہے پت پر ممصي را ع د 
ا د رض ند نك تود وت ب جد نکد ده تا ا سین ع ن :2 لجس تا یک قم 
ل وك مت ا املف عد ستتی میس يع ا ر في و ہر یں ےر ۲ 
تع يسا سک ہس سا سح مسا کیا ی یا اا عا و یڑک ما 
للا EPL‏ اس لولدم لب مد نی ےد ور بت ہت او ا تا 3 ×× 
E 0‏ اي سششے سحب سب ما سید ریت ند وہ رح ےس : 
دی ات - و کا حاص اوس ا ہہ وت ريات مسا سجن سے کپ موز 


ت۳۳ 
اور 


ا 





تب کر سے بد اع تچ ہا ہکا در نجه رش پا یدوس رت رت 








ت0۳ 0 3 : رد سرت ود و اکور ہی 
یس ئا ویو وا 5 : 3 ون ی 
ای کے بی اوھ ہو ہر تو رو سس کت 
ا RE‏ لوست ل ی 





و 
او 


E 
RI یا ین حم‎ u کر ره نوا جر‎ 
اح‎ TE ES تپ‎ r یچ ہر‎ E E 
لب وھ وہ ا ق ۱ سے وع اقب دشر‎ 

چن ہیں راہ یں ہہ اھ یں 
۳ 03 سج وس و نس سا جح 
ا تعن ھ دسج ا ت سال ع ہر 


ےم 


۳ سے 
0 * سا 
E, EEE: E E‏ د 


د 

1 
پر و 
0 

کے 

5 








5 









چک ہاب ۳ 
ید او ہی 3 ۲ سر ع دود 
جو ف بح ےر جا کا رج ا سمح و ا جو للج ل لدي كما لخي و کیک کس ای ۳ 
اک سے ہروا ہو پ ہے ہے يا سی تد ا کس دون 
کو ل اس ویر ریہ ا یہ ش با ا ہی ہس ہاش 
8 : 











ارس ہے اس یہو ور ہا سی سے ا اپ 
وک یی اک سر سے پا لول سا ورد الك ڈیہ بس دہ ےد ماک مھ مق 
جو ہج جک یہ ای کا دا بے بس وی ا 


ا وا ا 


رت 





1 

0 
پت 
اق 


5 





- َ‫ 71 ال حا 0 س - 01.19 0 تہ لسن 8 ٠‏ 1 ۰ 
لت لج ہے سے کت لخد کم ار ہے سا 1 اد یں ۲ 

ا ا E‏ گنس شس ۰- نا ما کی بسن ای یز الل 5 ہے کج ہیں یں د نج ہچ پن کی مد 

سرت بد ہر جا با یں جک وی توصي بخ ب مدنت یج پیل جا ا ےد چا کے ا انا ری ا 

کی گت یک یما پر ور أب تا ره و ی کو سس رر نت کا ا سس مایت HE‏ 

7 5 نما بی ای ی جر مر راومہ ہے میا ار ور یکی ہی . 
ا ہیں ریت رخ تچ EEE‏ كم 





۷ 


RF‏ ره ی 











و ا شال 


انرک تید مت تت ات کی یسر جو رک یکرت r‏ می ہو ہا بن 
3 پک تن اسنہ سا ا 2 ی دا ےج ی کا مھ 


شا کی و کے ۳ رد د 3 
ار سس یں شی :۳ ir‏ 

















کس 0 وی 


ساب وک یر ےہ ای ہس عو وس یر مد سو وج 








ELE 2 3‏ 3 7 با يك : 7 با ساد A‏ 
انس و م سی اب بست ب تک عد ساكل هد اد ی ہا ۳ E‏ سیم در وی عم مب ید ساب مات باه اس دز یی ۳ ا 3 اا أ اس پت ا كن لات ما ون ایا 
رہ دہ ماد سس مد مر ریم مو ا دو می یی فان رفاو خی بل نشی ما اش شی ایت او و ع ار ٩‏ رن اتب رہ یا ی کت ابی یدارا خی اب E a:‏ و ا لد E‏ و یں 
ات رر سو ہہ می : لوك د ات ا یت ہت ہو سو ہس عا ل سے عا نم عجوب مسرم ار o‏ پ یو سیت سے دس کہا ری جا بت م تو و ےر ند پت E‏ اجار سی 0او سا یت انی ڑا . و قرط ار ہے سط ی و مہ با 
سای بای شش دم وش بج شس ہیں جس ا جا ا وس ودب ام وی دسا 3 لفت کہ اك ا PE‏ اوه ا ۰ ھی تج ۰ کے ۔ بعد جو ا 

8 لے دو ۳۳ ی : 


0 : ا کی سنا جو رٹ أ دك 
رب ےکس رحب سر ار r‏ مر = ی گرا اھ ۔ جو مسر سے سب ج لل ro‏ مر ہج 5 : 


۳ کی کرک‎ o نت‎ ry, 
جن ن ہےر یس رب ھت ہج ہاو تی‎ 





تس ان ھا تی ہا 








8 ا 
اذھ عم ہا سی ہی حا > کت کی م کا موم س وس رپ و < دج جیشی ا کی مس ۷ رو بے ےب لوا وی سس مم فی 

۳ سد ہے ما سا یو E‏ فو رہ رر سو نہر ھا اج ا تر شا ا اید سو رں ٠.‏ نا تہ می کے بج او ا ےم ا ۳ 

پا یں یہو رات ہہ ا شک ہیں سی جضر یم پر مکی مکی مویہ کرک می أن لسو چم كع سيف سور وج او ی کی گور یتیک کسی ہا اج للعو و یتر 9 بط 


ار کے 
میت ا من ےہ کت 
ا و اد ا ا 


EES 
3 
دشر‎ 


0 ۳ 7 1 لع ا ُ۰ 1 
من و و ما سا کی ا کسی ر می مس پا بی و کے بی یی می سا سرد ا ین ھپ تا و کی وس میں بے ہی ۳ رع ومع دجا 
E EEK SEE‏ کرشم مھ عو ہج .2 ےا سس تس تب ہیبشت یی ارد یہی یو میں اں اہ 
9 10 ی ی ی رتیه و 2 کس دی شد ہے چ ےر شا و مر رزیت و( و سے اپ کک 0 
ہے رس جس تی e‏ ین هک وهی و ما سای از اش یا سس اہ یق یی 
ہیں سی یں ےا لا مد وٹ مم یی جات و 3 : کی دا ع یسب و ہت ہے نت 3 
ھی پاپ مشش از رس ید یش مس ہیں ہی ہش اش ا لے بی ای ہو نپ سن سک مکی بر ید سی سس یع 
کور دی كيب لم سے موس مات سیب دی دہ سس اتے نہ رر حر مج ا حب ہی نی این 7 : 
ابا و تس 2 7 ن جس لق مسج یر ل اك یہ حر سو شر عع د أن ال وج بسن الوب م و و ا رس ہیی لد در بد تچ ا بد 
با لعا ۱۳۹ عرد سے وی E e‏ ا ج ید یں ما معاد ار ل پر ہی ۳ ٤‏ 
9 د اموي روك سے سك رر ہت ا دی اد 0 م ی اي ئئت سم م سر کان وی کت و 
اس اد لت سی کی ا مسر حم ل رھ سج ا ادس ور و اي سر میں ف ی یں 
إل سک نشی لص نےسرو اس فا یں چ ےئ مد ارط “ما نت رت کک کر مکی ی رر و اس ہیں سار ا ہی جا ۰ 
A‏ سی ر یرد ا سا تر هجو مان ET‏ ارک یں ھا عم وھ بجی داد و سبيت سو 0 ۵ 
ب خرس سای ا وچ سر ار ے ری سے جرم - کی جیا م ہرک تید سے ہیں CET‏ تمرك ل لام نو یود Tr‏ 








7 
3 
iE, 


و 50 


ج 
۳ 5 


یہ 







۳ جد کن ہج ا جا ar‏ س - کے وا ہو ہد ا 





0 


0 





م : 
و 


ہے : 
ید ۳ 
3 


ا 


سی 





ا ا بے م 2 :سس من بی رت ساب 5 نا HE‏ : 

Hî‏ ہہ تج اہر اف تع پت کے ل ای ہو نت گا میٹ یت سو خی هر ی 
EFE 2‏ . 23 5 ۰ كر یی تام بجر و و کیہ ی سد و و ٠‏ کرس وہ سیت و ا سی یا ی ہے | 0 

ا رر و و مد کن سے بیس یں MT ly‏ ی a TET‏ وا شش ا ا اه ۴ 

اہ یی ا وت راچ اتی اک ا سے رت ام دہ اس و شور ہاو ا مہوت اید و و ٠‏ 

۳ 0 الى وھ = نسیب ور پر‎ re, ال‎ AES o E و‎ FT ema ام‎ E . ح٦ یت مق ٣س سے‎ an ar 


پر 


م 
جب او 
ا r‏ 





iy 








7 شيم 
کر هی نیو ا با ہی کت ماب بت ی میک ہے ی میں کی ما مه کر بيعب ی تی را ات رڈ ود ہت رود ره وج کیک rrr."‏ ہی ردق ری ےو ےہ ب ات می بش جور ہر السك برش رف جس ہیں ا عح ۱ یں 2 کو و بد پا سور حا میں ر 
ف کر سی ش اك ل مج Bh A‏ ملف کچھ دج دیع مسر جو ےھت کمید یپ وم ادج هدع یب راوشد گس هه بت ا و ہر ری نج ید ہت رد وو و ا یا ےد ی یت یں با ا سبط تن 
یہ ا یں یک سر ا بج و بد کو میتی ور جو ا ر :سے ایڈنا جال سر جس یب امت فی کڑس مج اٹ ای E‏ مم مسوم کیم مکی یک ةوالتل ہر و مم نے راص أت تر وہ م ل د سی ی a‏ 
پک اماي و شاع که بسچ بت تی سای ہیں اہ جس نون بی شاج در Fa‏ چپ سج سی ھی نوہ یہی و سر تا a‏ وی یو ہیی ہس سای ہہ می ےت ا سا اوت یا ا یں و موک جو چو ار ای و 
2 ا Fr FF‏ نو نے ع ےت سے TET‏ لا ست ات امس جا وت جا ل رہ اا مس فال ا تو عتم یی مو کیک کی مکی کہ e E‏ ا EE‏ 0 یت كات سد عدا ما جا کن ف ا بت راسد 0 
رس ہے ہا ات چا ود یں ٹج ہے ا ا ہت : 3 ا ۳ 7 کر ا کچ 1 یں وٹ 
پیک مہ 1 ل امه وی سی بعد ا لد ں م سرت بی 0 اتی © TE‏ حدم سیت 2 تب 1 
لج ا سی لعا ہہ او و کرت کے دي یه رد ہیں ها an‏ لب ور د 
ی تم و ی ر 
E‏ ی کے ےہ ںا 
ید یں 3 شی ا يسا E O ETHEL e‏ 2 جرا E‏ 5 
و ہس ہر ی وت دو لے 2 کر یب ہی رت ر کا ل ين : ےہ ی ین ها سس 3 بت 
9 ی٤یت‏ پا : بیس ہرد ۳ ۳-3 بد نار و سس وس و بر ایت 3 








رہ ایدو وی و E‏ 
a, e‏ ای ا اوت ای 
- ید ای ہر ہیں ا ہا یک 





8 








0 کک 7 






جا باه سی ات تالفح عو یر جا کو فيط راد الب سم للم بارس کہ ر مو جیا 


لع تی یٹس مض د 





45 





ابوس 1 ا ا hE‏ داد r‏ ا پا EEE‏ ہوا ی ۷ وی یت ۱ 
: کی ا ا ا پا رس و ا ادا و ای سای ای ںا ا کرس ںا ی برد زارد ہی بای اش ریا ہے وا ہیں یہر یں 
میم لواو وو بد ےی صل نات اید صو نو لوو لخو ا : ٠‏ : ل مل سرت نرہ مھ مت يد ہا اج و د أرما ا ید کرٹ سو ج پوت 
سیر ہس و کہ نی ی کرد کن و س و کت و اھ یرت ا رتا ے يي ا ا ہد ا 
چک بجع سک سس وی کی سید جود اس یں ری رر و ھا کم شی یھ ا کات ا ا رہ ہک 
کت رمق مع کی رده کہ ہی اج ہت گر و رود ٹڈ یہر ہے ا مر کو 

3 اپ و سوہ ا ات کی eg‏ یو کہ من کرو و کس ور بر 
تھب ماف لج در مر سف یہ ا لاب ات سی موہ اي تاونس الو موس یه هو و 
نہیں مور یی اید کر ہے کو کو ہے و اس مرو زا ات اھ رت کا ا ری 
لد ان گا م 2 ی سے رھ ات وك و E rT‏ 0.0 
ددم ل كنا جع ايل معطت د جار عد ميجر" جات تكلا لز ما وجو ا ج سو ہہ بھی 








در 
ا ا 
یک 





ال نوہ ا ل یں ہہ اهب يبه وی 
ہیں 1 ۲ 1 رم د لعل ياك او لكب فطل .وم e‏ و ما لا ل ا 
E‏ بے بر بہیں سیر rh‏ ہے سے رئا کک ہی ہے ہا سس تک وف ہت بھی وٹیو مھ ہز ا ا سس زب 3 
یا وب وف ال د ع 3 ہر یڈ ‏ و ما ا ا ار مش وی ار 






کے 2 07 
ا سا کر ا یں ركم توم 
ہے ریت ور سے ل لست ےہ و جي ےس می سا ٠‏ مد کٹ میں 


و یی 1 نج ۳ ی پاش ید کو ات قب ا یج 5 یں ا 5ے 

ا ل FULT‏ لماحو اچ ود کی رع سن یی تیوه ہی ما ونس بج سے ۔۔ grim,‏ » کنا اب سس يا 
نہ ا و ا ES‏ نی و رکا ا ٦‏ ۰ جات لے چک کے مه مد قر ر با لماي م 
۳ دوف هم r. E‏ لے 
GS‏ و 
Î 3 0 3‏ عت .۔ mE EH‏ 
حا رب موصي و د کرس[ کی ۱۳۱۱ ٣ا‏ ا سل 
3 م الو ل ےن : کی 
ل ید دہ موم ہر مع 








تس 


ا چپ یہ رات ل و SP‏ 





تی تی کے گ٠‏ : د 5 - 
اک سوہ ل در سے ایام ا دای .د a EE‏ سرا اس E‏ ا کی بو الوح سیت سے چٹ سرت یر مر کے یں یو می ی مر سور کی کور عو ہیں کل کر جک رسب نون ےد رد بک ٠‏ کا ہاج جك مو 
۳ شی یں مايا اس تہ میں ہیدلب لی جو وی شس مجان مع رد re‏ ور E‏ مسر و ئوہ نزک ہے وع کے یں ا پا رد با ا اع عم 3 
یچس PH‏ اد ا ا ہک TRAE‏ ا د یت یب و ا ارت ات وا سد ہج نت ہا ا E‏ کی کو و خر چا ا کا او د لق کا بد ہے دا زو ابد چ پت اہ می مدب سر ج 
الم ور اد رج پک a‏ ننس یش و بن بے ات لا سول ا ریش زد و داد ام ا وک رن شا وس اا مر رو سیت کم الب 0 ا و ا تس ہک ار وس و ا رسک سے تج نس کی 
اگ کوک تل ہت ا اہو ری ا ع اد جا ہے یہس ہے ت لا اسان ہے یں ہت سس تچ چ سی کاو نے ہے ہے ا > تم بس تسه 





نا 





1 تس : سيت ۳ 1 1 1 1 1 5 7 1 1 0 8 5 6 ہی 
3 ا روز ھا ۔ اللا ا ا کا مر ہر پچ مج مت | اا عرس ديا ایس گے ہہت او مرجي حر سی وف ضر ےم کی نہیں تم ہت ل ل یں لی سس ہہ یب سر سجن شین ید مر اکا کر اا وت موی و 
EE EE‏ ی وأ لوجر ردج سر ای ما م ا یں ات یں ا اج سی دا ہی ھی ا بات وج ا مر جا ا rE‏ 3 نو و تہ کے تھے ا اب لا ا تحمل سو یکر یج سد کاو و 
نے haa‏ یج یہ ا سید د لے اہ ٹر نی بی اجيج ہرس اچ ہش ہشیت کک ما تا مج ہد پور ا تحت فاد تس بیس ی بت یں جس ہیں و ج تا ١‏ ومک مر ار ا ن وو ےت | ای مع رہ الس ی ی و او : 
یز سا = e‏ اس ساس دا e‏ 00 ج اد ا ا سود لد مرو جو ا ہے ر ر ا سوا وو ا اک مس هزم کت بهد مر پت پر تس و کک موک سوہ رو کین شا ل ميس مسد ري کون کون پمیر ور کے عدم لس ا فراع رن سای اي بے يي دی مدتی ا اس اقے مد ما کک ا اح کی جا 
۳ 2 : . سنہ ہیں کک یں نس کیہ سکیس ۔ ۳ س ف : : س ام ۰ ۰ دس من سے 3 سے : 3 : لی سره 
توا سر یں بت ایس اسم i a‏ کی ایر E‏ تی ای kh‏ وی سس وو وت ہب کت چا دک ما چا منج ةا جمد :يخ مما بی نچ سد گی مر ال ایپ ا بھی یی سی یج ویش ٣پ‏ یو ری سا وی سی ا یا 


اث اد جل مسا وي نط با ۳۵ 7 
و و رم میں رس .۰ 
بر ایت بے رس سج مدا 5 


انت ۳۳ 5 
EEE‏ چان ا اک ارہ 


> کید ا رک اک سکیس دا کرت م ب و ن و جرب دود سید کی بب جاک ف کا ا ہے ہر نٹ ro TE‏ دا و ند رک ا ہا م ماج تس يوم وت با ار ی کت گر تی جر سے لاسب عدف رں ۳ 
اي امد و ا و امس وی ہس بر 7 سی 0 تر اي كاي سارشعیو تنا 7 لو سی عب نر پیا 87 مو یف نے کر سٹون بج عضو سا ور تھے ی یع با مہ ا ریا ھی ِ يحب« کا وو ا و یب دی مد و کے 
دهع سوب وی سبو یڈ للع زو پٹ 


r 
8 را ا ایا 7 ج سید ارات ددع‎ 
e E کک یی ی اس دب ان ا سا مج سج کش سک توب حم وب وس ہد یہ نے جمئیں‎ raa aa ت وسح‎ EEE EEE ا زسم پیا تیمس‎ 











ھن یداو ہے ر ا عشم سر o‏ 5 پت موا سم ود رس رم و کیرب و کور سے نا ےد محا راد و بر بے "ںا تس سورس تباب ود سن مان جو ہی عم ہت ہے کو سے میا وس می ع دس رن _ے ہے دی میں رت سیر کے تر رید ہم چ پوس تھے کل میک سی مرک“ ی کی 

۳ سی ا دز کو سیب وا را . و .+ 3 5501 دب عو و ل سب جه یصو مہ وس ای دوک عیسوت هه بج لسوتي كت بج و۳3 :نت مق ےپ یس لت سے تع ری سس ۲ 7 و کا ریم ۳۳ یں نه ہیی در جج وا بل > ےا مخ رم 

کے جد رذ جس سس جس قدا وید 1 یی بینے ہے یں اترتا ٭ و وساي جو ہاو یی ید نت ہر وه جر و اع ا ع روس مر کر ا ےل جو وت کر کا سوج سا جو بر یوک ےر یت کسی ا E‏ سير کا سب 4 ا پات :تب سو ملم ب ود د ا سج قر کے سر 

یا و 57 را ا ا سک ہا د + سے ےت یٹ ERT‏ تور تی اس رو و 1 رھ مد ا رات کا ےسیو فعا ساد لیم ہے می یه ی اه میت ناس سے اتی سیت و سی سا نو مک و پ0 ره دب ا یں اہک رغاس ہا ری جات سی ودب کس سے او سر ا 7 

می EE EE‏ ہہ کے ی مم E‏ . . ۳ ۳ وت ٠‏ ل نتم سوام ] ڈو > “ريت کاب کا ھا لی ے٣‏ دجم کرت ورس کرد ولد د ای معاد بجر ام SERE‏ سج ور کت سرک نوک سیا سن بی سان کم یہ روا و ہے سا سن نت ا سح وت اد سس وس شیورد air E‏ ل چو مس ا سس 
3 : ۰ بر ٠‏ ود 


2 . : 0 : .یت کت 
ےک ہے مین کن می چو ہی کہ سک ہم کے ےم ہا مر ری میں وت وق ساےہ یل کید شر کر سط صما با عدم و ولام و بد ی زو اح مہ کی م ب ی راي HEEE‏ 0ہ E‏ 
ج : تک ہت 


رد سا کی ہا عو یی ید کر 3 .سے سی ہد بخ نید 0 LELE‏ 1 3 
۸ 


1 ہے تد ا یں 1 1 : 1 3 تسد تا دشا ۳ : مس 7 
ہج یک جو یی جج کے ام با دب مو ند ای دی ا ےد ہر و ما ا جو بد مارک لد ہہ اک دا تسا ہک کسی 
کی یی ا ا کر سحي بعر وه یب تم 
ہے و ا دی رو 1 : ۱ 


2 27 


الب م ا ل د E‏ می سے اسفو ا ا رپ می مج تب 


دیص ود می کک ون و ریچ ہے نود یف زج یه لوي E‏ 
۰ سیل شس یں ل ع عب جا کا a.‏ 


سا سیسوس بت ری رہہ 
ا یبای عه rS‏ لا لا سے 
سے 





و سم ی 1 r‏ سر 
HE‏ اب ا جا جر رک ا جا سے ود ت ٠‏ مد یر ا جود مو و 5 کے دا یا باج ا کت سے ہے سان یک ار ارہ لادان رت اہ ی سے اہ و ميات ل 
کی لا خلا ل یک ہا یرد کرش کی سی وا اا ور شر ام سر فا خاش ےی کم کش کی الع .م سے لوا خی اموا وش لال ون ای کی ہت صن سو با رو 7 EE‏ ات ا ا راز دون : 
نو کر مہ دی حر ہو ہے ق نو نو و ی ی ی ا بج سے یہ ہنا اعت عا ا ای یں بے Erk‏ س اعد ا رت بت س اک ی م لا انان کے ع کی "يب ی ج ل ی ر و ا دی شوہ سا جج ہاو رت ہس نی سا 
ال وو چ یی با کر جو موا فد لت 2 ل ا کک EF‏ ی ی ادوس دمم جرج و هید اه و ان 0 م وج ا ۳9 سو نہ یا نيه 7 وس میٹ جرفم عا یں سیت ۲ را کر 7 5 ا ا یس یا سم یی یی ا ما رید سک 
۰ ہی فی مکی کر : اوح کر رھ ہیں ا ےت ایس 2 ٠٠۔۳‏ ا از EE‏ ری سس سیت سوت کت سر پات ی ای تا وو ا ر 0 لہدی EE‏ ھی ہا OED‏ 
۰ و خر اسیو تا 


کرک ل زب رک مسر زر شود ابه یی چ پا سام سرب نر وی ری و هرایم 





. بت 8 5 ۳۳ 

سے جن کت ار ای کے رٹ کی . 
ا الات سی اکس ےد میٹ e‏ ۱0[ 

سر-ۃة ون کور e‏ . 





یہ 1 


یک یمیت با HT‏ ره 3 
ہج سم 3 1 کے لے یں ہج ہم 
خی مو کو ار ا ا ل ا ا 


او کے ٢ے‏ ےو کر ا ود سیت ست دی ری ہج سی بین حا : 
م ام مد جک 7 یس رس ا سر و ری رس وی لويد سب کے سا سرت کات رب را م أ سی ارت دورد سر کوک یی ور مہ چیه کو لیکو بد 


To: www.al-mostafa. .701 


